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تأليف الحكومة: بقيت عقدة فرنجية؟

 بالجيش لحماية المصارف!
ّ

الحريري يزج

خرة«: العمل مقابل الخبز الحاف!
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عودة »الس

م لوائح العقوبات الأميركية
ّ
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»الخارجي

رسائل عوكر أوامر للبنان؟    ]4[

تظاهرة دولية 

حول ليبيا غداً:

تفاهمات موسكو ــ 

أنقرة تستنفر الغرب

الحدث
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إبادتنا... فلنتوح

إيران
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أكثر  ، في حين كانت »المكافحة« 
ّ

أقــل
الماضية،  ــام  الأيـ »انــضــبــاطــا« بعكس 
وذلــــك بــعــد ضــغــط الـــشـــارع والإعــــام 
ــــة. وزيــــــرة  ــيّ ــتــــجــــاجــ والــــوقــــفــــات الاحــ

الــداخــلــيــة ريـــا الــحــســن الــتــي أعلنت 
أنها »ليست مسؤولة« عن أمر القمع 
ــرا« أول مـــن أمـــس،  ــكـ ــــة بـ

ّ
ــال ــا »فــ ــهـ وأنـ

عادت لتطلب أمس من المفتش العام 
ــن الــداخــلــي فـــادي صليبا  لــقــوى الأمـ
تجريها  الــتــي  التحقيقات  »متابعة 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
نـــتـــيـــجـــة الأحــــــــــــــداث الـــــتـــــي حــصــلــت 
خــال الــســاعــات الـــ 48 المــاضــيــة«، مع 
المتضرّرين من  بإمكان  »أن  تأكيدها 
المــتــظــاهــريــن الــتــقــدّم بــشــكــاوى لــدى 

المفتشية العامة لقوى الأمن«.
مـــن أمـــــام المـــصـــرف المــــركــــزي، انــطــلــق 
ــرا  ــمــ المـــــحـــــتـــــجّـــــون إلــــــــى شــــــــــارع الــــحــ
ــم عـــــــــادوا إلــــــى نــقــطــة  ــ وتــــفــــرّعــــاتــــه، ثـ
انــطــاقــهــم، وانــطــلــقــوا بــمــســيــرة إلــى 
فــؤاد  السابق  الحكومة  رئيس  منزل 
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عاد أهل السلطة إلى أداء الدور الذي 
لا يتقنون غيره: تقاذف المسؤوليات 
بالأوضاع  آبهين  غير  بينهم،  ما  في 
الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلــــيــــهــــا الــــــبــــــاد ولا 
»السلمية«  الـــشـــوارع.  فــي  بــالــغــضــب 
المعتصمين  بعض  قبل  مــن  المعتمدة 
ــب 

ّ
ــل تــصــل ــي ظــ أثـــبـــتـــت لاجـــــدواهـــــا فــ

السياسيين وتجاهلهم لما يجري في 
وحدها  اللبنانية.  المــنــاطــق  مختلف 

أعــمــال »الــشــغــب« الــتــي حصلت منذ 
يومين أمام مصرف لبنان وفي شارع 
الحمرا، أعادت لمّ شملهم ووضعتهم 
أو  إمــا تأليف حكومة  أمــام خيارين، 
فــتــح الـــبـــاب عــلــى مـــزيـــد مـــن »شــغــب 
المصارف«، نقطة ضعفهم الرئيسية. 
كان يفترض يومها أن تذلل العقبات 
الحكومية  التشكيلة  وتوضع لمسات 
ــن أمــــــــس. لـــكـــن ثـــمـــة مــن  ــ يــــــوم أول مـ
ــدة. لـــم يعد  ــديـ »اصـــطـــنـــع« عــقــبــات جـ
ــن الـــتـــاعـــب  ــ ــة مـ ــايــ ــغــ ــا الــ ــ ــا مـ ــفـــهـــومـ مـ
ــيــــج الــغــضــب  ــد وتــــأجــ ــلـ ــبـ بـــمـــصـــيـــر الـ
الــشــعــبــي وتــعــمــيــق أزمـــــة المــواطــنــن 
يتعلق  لا  والاجتماعية.  الاقتصادية 
الأمــر هنا بالنائب طلال أرســان ولا 
بتيار المــردة ولا بمشكلة كاثوليكية. 
مــــا ســـبـــق ذرّ لـــلـــرمـــاد فــــي الـــعـــيـــون، 
قــرار سياسي  مشكلة  المشكلة  بينما 
ــه لــــم يــحــســم بـــعـــد. وعــلــيــه،  ــ يـــبـــدو أنـ
ــزاب السلطة  لمـــاذا لا يملك أي مــن أحـ
الــجــرأة لــإعــان عــن ذلــك؟ لمــاذا يعمد 
هـــؤلاء الـــى نــشــر الأجــــواء الإيــجــابــيــة، 
 
ّ
ــم الانــــقــــاب عــلــى شــائــعــاتــهــم بــبــث ثـ

شــائــعــات أخـــرى؟ ففيما يــغــرق البلد 
ــه وتـــســـتـــشـــرس المـــصـــارف  ــونــ فــــي ديــ
فــي إذلال صــغــار المــودعــن، يتصرف 
شركاء التأليف كما لو أنهم يملكون 
تــرف إضــاعــة الــوقــت. وهــو مــا يطرح 
سؤالًا رئيسياً عما إذا كانوا مؤهلين 
لــقــيــادة البلد وأزمــتــه، وعــمــا إذا كان 
واجتماعي  اقتصادي  إصــاح  هناك 
يجمعهم أم أن الحكومة، إذا أبصرت 
النور، ستكون صورة عن خلافات ما 
قــبــل الــتــألــيــف؟ فــحــتــى يـــوم أمــــس، لم 
يتغير سلوك التأليف بتاتاً. مصادر 
تتحدث عن عقدة أرثوذكسية تتمثل 
فـــي رغـــبـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
ــاد،  ــتـــصـ ــاع والاقـ ــدفــ ــــــــي الــ

َ
دمــــج وزارت

حتى لا يحصل التيار الوطني الحر 
على الثلث الضامن، في حين تتحدث 
ــن رفــــــض رئـــيـــس  ــ ــادر أخــــــــرى عـ ــ ــــصـ مـ
الــجــمــهــوريــة دمـــج هــاتــن الـــوزارتـــن 
ــا مــــــع بــعــضــهــمــا  ــمـ ــهـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــدم تـ ــ ــعـ ــ لـ
البعض. إذ جرى الحديث يوم أول من 
أمس عن 4 وزارات للتيار )الخارجية 
والاقـــتـــصـــاد والـــطـــاقـــة والــبــيــئــة(، و1 
ــا الثقافة  ــ لــلــطــاشــنــاق )دُمـــجـــت وزارتـ
)الأشــــغــــال  ــلــــمــــردة  لــ والاعــــــــــــام(، و1 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـــس  لـــرئـ ــة( و2  ــامــ ــعــ الــ
ــعــــدل( وواحــــــدة لــرئــيــس  ــاع والــ ــدفــ )الــ
أمس  يــوم  النقاش  ليعود  الحكومة. 
حـــول تــعــيــن أمـــل حــــداد فـــي منصب 
نائب رئيس الحكومة إرضاء للحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي بـــدلًا 
منسى،  مــيــشــال  لــلــواء  تسليمها  مــن 
الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية، 

ــار تــعــيــن أيــمــن  ــيـ ــتـ بــيــنــمــا عـــــرض الـ
حـــداد فــي الاقــتــصــاد وهــو مــقــرّب من 
ــقــــدتــــان، الــلــقــاء  ــيـــن. بــقــيــت عــ ــومـ ــقـ الـ
الــديــمــوقــراطــي وتــيــار المـــردة المطالب 
كل منهما بوزارتين عوضاً عن وزارة. 
 

ّ
الــلــه حل وتــقــول المعلومات إن حــزب 

»عقدة« النائب طلال أرسلان بمبادلة 
ــي الــصــنــاعــة والـــشـــؤون 

َ
بـــن حــقــيــبــت

ل بعد عقدة 
ّ
الاجتماعية، فيما لم تذل

الــنــائــب الــســابــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
علماً بــأن اتــصــالات معه أفــضــت إلى 
إفـــســـاح المـــجـــال أمـــــام حـــل قـــريـــب، إذ 

كان  صحافياً  مؤتمراً  فرنجية  أرجــأ 
سيعقده صباح اليوم، وكان متوقعاً 
التمثيل  عــن  »الــتــخــلــي  فــيــه  يعلن  أن 
الحكومي مع إعطاء الثقة للتشكيلة«. 
وكان لافتاً أمس موقف عضو اللقاء 
ــنـــائـــب جـــهـــاد الــصــمــد  ــتــــشــــاوري الـ الــ
ــن يــمــنــح حــكــومــة  الــــــذي أعـــلـــن أنـــــه لــ
الثقة،  ديــاب،  حسان  ف 

ّ
المكل الرئيس 

»حكومة المستشارين  واصفاً إياها بـ
ــعــة«. ولــفــت إلــــى أن هــــذا الــقــرار 

ّ
المــقــن

أنه  الشخصية«، ما يعني  »صفتي  بـ
ليس قــرار »الــلــقــاء الــتــشــاوري«. وفي 

بيان أصــدره، أمــس، قال الصمد: »لما 
التشاوري  اللقاء  فــي  قــد سمّينا  كنا 
الــبــروفــســور حــســان ديـــــاب، كــــان في 
ذهــــنــــنــــا أن الـــــرجـــــل هـــــو مـــــن خـــــارج 
النادي التقليدي لرؤساء الحكومات، 
وأنـــه ســيــكــون حــريــصــا عــلــى تشكيل 
يتمتعون  أكفاء  من  موثوقة  حكومة 
الــقــرار«. وأضــاف: »تبيّ  باستقلالية 
لـــي أنـــا شــخــصــيــا وبــالمــلــمــوس أنــنــي 
كنت واهــمــا، وأن الــرجــل لا يمكنه أن 
يــشــكــل حــكــومــة مـــن الـــكـــفـــاءات الــتــي 

تتمتع باستقلالية القرار«.

وتـــابـــع: »لــقــد أصــبــح واضــحــا لــلــرأي 
الــــعــــام ولـــلـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي أن مــن 
منفصلون  الــحــكــومــة  هـــذه  يشكلون 
عــن الــواقــع الــذي يعيشه الــنــاس، من 
التي  الحاكمة  المنظومة  لهذه  رفــض 
الــبــاد إلــى حالة الانهيار«.  أوصــلــت 
ــر جـــبـــران  ــ ــوزيــ ــ وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الــ
بــاســيــل، قـــال الــصــمــد إن »أحـــدهـــم لا 
يــــزال يــتــذاكــى عــلــى الــعــبــاد، مــحــاولًا 
التي  المعطل  الثلث  مقولة  اســتــعــادة 

عطلت عمل كل الحكومات«.
)الأخبار(

تأليف الحكومة: بقيت عقدة فــرنجية؟

»مجموعة شباب 

المصرف«: نأمل أن 

 »عدوى« العداء 
ّ

تعم

للمصارف

إنجاز الموازنة 

 قبل نهاية 
ّ
حتمي

الشهر التزاماً 

بالمهلة الدستورية

فرنجية يرجئ مؤتمره 

الصحافي إفساحاً في 

المجال أمام حل لعقدة 

تمثيل المردة

 
ّ

الحريري يزج

بالجيش لحماية 

المصارف!

ي: أصوات التكليف 
ّ
بر

هي أصوات الثقة

إيلده الغصين

مــنــذ لــيــل الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، تــركّــزت 
الاحتجاجات الشعبيّة على المصارف 
المحتجّون  عمد  إذ  لبنان،  ومــصــرف 
إلـــى تــوجــيــه »الــطــعــنــات المــوضــعــيّــة« 
لـــهـــا، عــبــر تــحــطــيــم واجــهــاتــهــا دون 
المــــــحــــــال. ولأن ضــــرب  مـــــن  ســـــواهـــــا 
الحاكمة،  الطبقة  »يوجع«  المصارف 
كان القرار إلى القوى الأمنيّة حاسماً 
ــــب ضــد  ــغـ ــ ــشـ ــ بــــالــــقــــمــــع. أســــــبــــــوع »الـ
اعــتــداءات  لت خلاله  سُجِّ المــصــارف« 
ــاء  ــثــــاثــ ــي الــ ــ

َ
ــل ــيــ ــقــــوى الأمـــــنـــــيّـــــة لــ ــلــ لــ

والأربـــــعـــــاء، لــتــهــدأ مـــوجـــات الــقــمــع، 
ضغط  تحت  الخميس،  ليل  نسبياً، 
المنتفضين. لكن التطور الذي حصل 
ــل بـــزجّ الجيش 

ّ
مــنــذ فــجــر أمـــس تــمــث

ــارف.  ــن المــــصــ فــــي مـــعـــركـــة الــــدفــــاع عــ
ــيــــروت  ــفــــي شـــــــــارع الــــحــــمــــرا فـــــي بــ فــ
، انــتــشــر جـــنـــود الــجــيــش على 

ً
مـــثـــا

المـــصـــارف، لحمايتها مــن أي  أبــــواب 
»اعــتــداء«. وفيما نفت مصادر أمنية 
أن يكون مجلس الأمن المركزي الذي 
انــعــقــد يـــوم الأربـــعـــاء الــفــائــت قــد قــرر 
تــكــلــيــف الــجــيــش بــحــمــايــة المــصــارف 
التي تحتجز أموال المودعين ورواتب 
والــخــاص،  الــعــام  القطاعين  موظفي 
أكّدت مصادر أخرى أن قرار الجيش 
الحمرا  المصارف في شــارع  بحماية 
تــحــديــداً صــــدر بـــنـــاءً عــلــى طــلــب من 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 

سعد الحريري!
ــبّــــر الــــــصــــــوت، نــــــــادى أحــــد  ــكــ ــبــــر مــ عــ
عــنــاصــر مــكــافــحــة الــشــغــب مـــن أمـــام 

 »ندعو 
ً
المصرف المركزي، أمس، قائلا

المواطنين الكرام لعدم القيام بأعمال 
ــوا تــظــاهــرتــكــم ســلــمــيّــة«.  ــ شـــغـــب، دعـ
النداء الذي وجّهه العنصر كان لافتاً 
إذ كانت »مكافحة  والأوّل من نوعه، 
الـــشـــغـــب« تــنــطــلــق عــــــادة، بـــا إنـــــذار. 
مش  »مش سلميّة،  ردّوا:  المحتجّون 
ســلــمــيّــة... مـــولـــوتـــوف، مـــولـــوتـــوف«، 
الخارجي  الــســور  فــي  نـــاراً  مضرمين 
لمـــصـــرف لـــبـــنـــان الــــــذي أضـــيـــف إلــيــه 
ــدار اســمــنــتــي يــحــجــبــه عـــن حــركــة  ــ جـ
ــه »الأخــــــيــــــر«،  ــ ــدائــ ــ ــد نــ ــعــ الـــــــشـــــــارع. بــ
خــــرج الـــضـــبـــاط أمـــــام الــعــنــاصــر من 
الـــســـور، ولاحـــقـــوا المعتصمين  خــلــف 
ــارع  ــ ــــت شــ ــابـ ــ ــة جـ ــ ــرطـ ــ كــــــــدوريّــــــــات شـ
الــحــمــرا مــن دون أن يــتــعــرّضــوا لهم. 
المــحــتــجّــون كــانــوا بــأعــداد و»شــغــب« 

ي، السفير الأسبق للجامعة العربية في 
ّ
ناصيف حت

الخارجية  المحتمل لمنصب وزير  باريس، والمرشح 
في الحكومة اللبنانية المقبلة، والمحسوب في شبابه 
الــعــربــي، أعــطــى مقابلة لقناة  الــقــومــي  الــتــيــار  عــلــى 
الفرنسية.  الــعــاصــمــة  فــي  خـــال عمله  إســرائــيــلــيــة 
أي   ،I24 قــنــاة أجـــرت  الأول 2013،  تــشــريــن  فــي 3 
المــقــابــلــة، بــعــد أشـــهـــر على  ــذه  ــيـــل 24«، هــ ــرائـ »إسـ
مجموعة  قبل  من   2013 تموز   17 في  تأسيسها 
»ألــتــيــس« الــدولــيــة الــعــامــلــة فـــي مــجــال الاتـــصـــالات 
والتي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي ــــ الفرنسي 
باتريك دراهي. المقر الرئيسي للقناة في حيفا، في 
فلسطين المحتلة، وهي تبثّ بثلاث لغات: الفرنسية 
ص دراهي وظيفتها 

ّ
لخ والإنكليزية، وقد  والعربية 

الحقيقي  الــوجــه  للعالم  تظهر  »أن  مركزية:  بمهمة 
العام  المــديــر  دعــايــة«.  أداة  تكون  أن  دون  لإسرائيل 
مديراً  سابقاً  عمل  الـــذي  ميلول  فــرانــك  هــو  للقناة 
القناة  »فرنسا 24«.  قناة  الاستراتيجية في  لقسم 
الفجة  الإسرائيلية  للدعاية  بوق  مجرد  باختصار، 
فرنسا  فــي  جــداً  منخفضة  مشاهدتها  ومــعــدلات 
بسبب ذلك. وعلى الرغم من مواقفها المتطرفة، هي 
تسعى باستمرار إلى مقابلة شخصيات سياسية 
وثــقــافــيــة عــربــيــة، وحــتــى مــواطــنــن عــاديــن ضمن 
ي 

ّ
حت أن  هو  المهم  واضــحــة.  تطبيعية  استراتيجية 

أحــد صحافيّيها، كريستيان  يقابل  أن  على  وافــق 
مــالار، المعروف جيداً في فرنسا بمواقفه المنحازة 
ــــولايــــات المــتــحــدة، حــتــى عــنــدمــا كــان  لإســرائــيــل وال
يعمل في مؤسسات إعلامية أخــرى، وتحدث معه 
عــن مــوقــف الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــن تـــطـــورات الأزمـــة 
الــســوريــة بــعــد اتـــهـــام الـــدولـــة بــاســتــخــدام الأســلــحــة 
الطويل في  ي، بحكم عمله 

ّ
الكيماوية. ناصيف حت

العاصمة الفرنسية، يعرف هوية القناة وأصحابها 
علم  سبق  عــن  المقابلة  أجـــرى  وهــو  وصحافييها، 
وإصرار. السؤال هو: هل يعرف من رشحه لمنصب 

وزير الخارجية اليوم بهذا الأمر؟
)الأخبار(

وزير خارجية لبنان 

المحتمل ضيفاً 

على قناة إسرائيلية!

على الغلاف

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

الــســنــيــورة فــي شـــارع بــلــس، وعـــادوا 
إلى المصرف.

مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة مـــن »الــحــركــة 
الشباب  اتحاد  للتغيير«،  الشبابيّة 
ــمـــوقـــراطـــي، »مـــجـــمـــوعـــة شــبــاب  الـــديـ
ــانــــت حـــــاضـــــرة، وهـــي  المــــــصــــــرف«، كــ
انضمّوا  متنوّعين  »شباباً  أن  تؤكّد 
مــن دون حــدوث  الخميس  ليل  إلينا 
أعــمــال شغب كبيرة ولا عنف مفرط 
مــن الــقــوى الأمــنــيّــة«. عــضــو الحركة 
أنــور، يرى  الشبابية للتغيير خضر 
ــن يــنــضــمّــون »إلـــــى تــحــرّكــاتــنــا   مـ

ّ
أن

أمـــام المــصــارف، أدركــــوا أن المــصــارف 
هي المشكلة، وهم لم ينزلوا بقرارات 
ــا دورنــــــــا كــمــجــمــوعــات  ــ ــة، أمــ ــ ــيّ ــزبــ حــ
مة فهو أن يكون خطابنا معبّراً 

ّ
منظ

ــراع الـــطـــبـــقـــي. نــحــن  عــــن صـــلـــب الــــصــ

مع أن رحلة الرئيس

المكلف حسان دياب حتى 

الآن في تأليف حكومته لا 

فها أسلافه، 
ّ
تشبه أياً من التي أل

بفرض المواصفات وعدد 

ث ببعضهم كما 
ّ
الوزراء والتشب

بطريقته في توزيع الحصص، 

إلا أن التناحر على الحقائب في 

الساعات المنصرمة أعاد التذكير 

بالملهاة

نقولا ناصيف 

لا يـــــزال يُـــؤمـــل فـــي أن يــتــمــكــن الــرئــيــس 
ــن كــســر الأرقـــــام  المــكــلــف حـــســـان ديـــــاب مـ
القياسية لتأليف حكومات ما بعد اتفاق 
ــداً يــكــون انــقــضــى شــهــر على  ــة. غـ الـــدوحـ
تكليفه ترؤس الحكومة )19 كانون الأول 
فــرصــة خفض  يفقد  أن  غــيــر  مــن   ،)2019
الرقم الأدنــى إلى ما هو أدنى في تأليف 
الحكومات منذ عام 2008، وهو 44 يوماً، 
سجّله الرئيس فؤاد السنيورة على رأس 

حكومته عامذاك.
ومع أن حكومة دياب، كحكومة الرئيس 
اللون  لت 

ّ
مث  ،2011 عــام  ميقاتي  نجيب 

الواحد والفريق الواحد، وقاطعها الذين 
يقاطعون حكومة دياب باستثناء وليد 
ـــب تــألــيــفــهــا 139 يـــومـــا، 

ّ
ــبـــاط، تـــطـــل ــنـ جـ

ــــازت ثــقــة 68 نــائــبــا هـــو فــريــق الــلــون  وحـ
الـــــواحـــــد الـــــــذي أعــــطــــى، بـــالـــرقـــم نــفــســه، 
أصوات التكليف لميقاتي. وهي الحكومة 
ــي الأيـــــــــام الأخــــيــــرة  ــ ــدمــــت فـ ــطــ الــــتــــي اصــ
للت 

ُ
لتأليفها بالعقبة المسيحية، إلى أن ذ

على  والإصـــاح  التغيير  تكتل  بحصول 
المقاعد  بمعظم  مستأثراً  مقاعدها،  ثلث 
يفعله  لمــا  مطابق  نحو  على  المسيحية، 
الــوزيــر جــبــران باسيل الــيــوم. وشـــأن ما 
كــان الثلث زائـــداً واحـــداً غير ذي جــدوى 
في حكومة اللون الواحد، سيكون كذلك 

في ظل حكومة دياب.
الخميس  بــرّي مساء  نبيه  الرئيس  كــان 
أقــــــــــرب إلــــــــى الـــــــجـــــــازم بــــــالاتــــــفــــــاق عــلــى 
إعــــان حــكــومــة ديــــاب واحــتــمــال صـــدور 
الــغــداة. تحدث عن تذليل  مراسيمها في 
نــقــاط أخــيــرة تــوجــب بــعــض الاتــصــالات 
والمشاورات وخصوصاً مع باسيل، قبل 
أن يُــســأل رئــيــس المــجــلــس أيــهــمــا يسبق 
الآخــر: جلسة مناقشة موازنة عام 2020 
التي تبدأ الأربعاء المقبل أم جلسة الثقة 

بالحكومة الجديدة؟
ــلـــســـة المـــــوازنـــــة  ــان جـ ــ ــ جـــــوابـــــه الأولــــــــــي كـ
الــتــي تــتــقــدم عــلــى مــا عــداهــا. ثــم أضـــاف: 
»مـــن الـــضـــروري لمــجــلــس الـــنـــواب إنــجــاز 
الــشــهــر، كي  نــهــايــة هـــذا  قــبــل  مناقشتها 
نكون داخل المهلة الدستورية للتصويت 
عليها. أما إذا صدرت مراسيم الحكومة 
الـــجـــديـــدة قــبــل ذلـــــك، فــيــقــتــضــي انــتــظــار 
ــوزاري قــبــل ذهــابــهــا  ــ ــ إقــــرارهــــا بــيــانــهــا الـ
إلى مجلس النواب. لديها مهلة 30 يوماً 
لوضعه. طبعاً لا وقت أمامها لاستنفاد 
ــاز الـــبـــيـــان الـــــــــوزاري،  ــجــ هـــــذه المـــهـــلـــة لإنــ
المـــعـــروف المــطــلــوب مــنــه، وهـــو المــعــالــجــة 
والنقدية،  الاقتصادية  للأزمات  الفورية 
إذاً  أمــامــهــا. سنكون  لأن لا مهلة ســمــاح 
ــام جــلــســة مــنــاقــشــة  ــ ــوع المـــقـــبـــل أمــ ــبــ الأســ
المـــوازنـــة الــعــامــة، مــن بــعــدهــا نــذهــب إلــى 

جلسة الثقة«.
سئل أيضاً: إذا صدرت مراسيم الحكومة 
الجديدة، هل يحق لها المثول أمام مجلس 
ــنــــواب لـــلـــدفـــاع عـــن مــــوازنــــة وضــعــتــهــا  الــ
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، أم تــمــثــل حــكــومــة 

الرئيس سعد  برئاسة  الأعمال  تصريف 
الحريري؟

ــا إن تــصــدر  ــــواب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان: »مــ جـ
مـــراســـيـــم الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة لا يــعــود 
ثمة وجــود قانوني ودستوري لحكومة 
تصريف الأعمال. تالياً بتنا أمام حكومة 
جـــديـــدة. ثــمــة رأي يــقــول إن فــي وسعها 
حضور جلسة لمجلس النواب تقتضيها 
الـــظـــروف، وإن لــم تــكــن قــد حصلت على 
الحكومة  أن  وهــو  مغاير  رأي  لــي  الثقة. 
يمكنها  أي حكومة جديدة، لا  الجديدة، 
مــبــاشــرة مــمــارســة صــاحــيــاتــهــا ومنها 
الــنــواب قبل  المــثــول فــي جلسات مجلس 
الثقة. صــدور مراسيمها يجعلها  نيلها 
حــكــومــة قــانــونــيــة، إلا أنــهــا ثــقــة مجلس 
النواب بها هي التي تجعلها دستورية. 

أولويتنا الموازنة«.
ســئــل بــــري أيـــضـــا، فـــي ضــــوء الانــطــبــاع 
ــن احـــتـــمـــال  ــ الإيــــجــــابــــي الــــــــذي عـــكـــســـه عـ

خــال ساعات  الجديدة  الحكومة  إعــان 
)أمس الجمعة(، هل ثمة قلق على نسبة 

الأصوات التي ستحوزها؟
ــوات مــعــروفــة. هــي نفسها  يجيب: "الأصــ
ــــوات الــتــي حــازهــا الــرئــيــس المكلف  الأصـ
الملزمة، أي 69  النيابية  في الاستشارات 
صوتاً، وهي أصــوات الكتل التي سمته، 
أي الفريق الذي يدعم الحكومة الحالية. 
أكـــثـــر مـــن ذلــــك مـــن أيــــن نـــأتـــي بــــه؟ تــزيــد 
الـــ69 صوتاً أو تنقص صوتاً ليس الأمر 
مقبولة  بنسبة  ستحوزها  الثقة  مهماً. 
ومعقولة وليست هزيلة طبعاً. هي نسبة 
ما يزيد على النصف زائداً واحداً. في ما 
مضى ثمة حكومات حازت ثقة أدنى من 
المطلوبة  الأكثرية  واحـــداً.  زائـــداً  النصف 
هي الأكثرية العادية. هذه حكومة اللون 
الواحد، وأفرقاء هذا اللون سيمنحونها 

الثقة".
عــكــس بــــرّي انــطــبــاعــا إيــجــابــيــا إضــافــيــا، 
ــاوز تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة بــعــض  ــ ــــجـ ــو تـ ــ هـ
بالذات.  هو  تحفظاته  منها  التحفظات، 
ــراً كي  ــ ــل حــكــومــة مـــن 24 وزيــ

ّ
ــان يــفــض كــ

ــقـــائـــب الـــــــــ22 عــلــى  يــتــســنــى تــــوزيــــع الـــحـ
الـــــــــوزراء، ولا يــحــصــل تــســابــق وتــنــاحــر 
وخـــافـــات عليها عــلــى غــــرار مــا شهدته 
أخيراً  وافــق  أنــه  إلا  المنصرمة.  الساعات 
ل 

ّ
عــلــى حــكــومــة مــن 18 وزيــــراً. كـــان يفض

غــرار  على  تكنوسياسية  حكومة  أيــضــا 
موافقته  مــع  السابقة،  الحكومات  سائر 
عـــدم ضـــم وزراء حــكــومــة تصريف  عــلــى 
ــرّراً  ــبــ ــرَ مــ ــ ــه لــــم يــ ــ الأعـــــمـــــال إلــــيــــهــــا. إلا أنــ
لاســـتـــبـــعـــاد حـــزبـــيـــن ونـــــــواب عـــنـــهـــا، مــا 
دامـــت الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة هــي الــتــي تمنح 
الــثــقــة. لــكــن الــرئــيــس المــكــلــف أصــــر على 

حكومة تكنوقراط.
المنصرمة  المــرحــلــة  "طــــوال  بــــرّي:  يضيف 
تكنوقراط.  وزيـــر  تعريف  على  اختلفنا 
هل  يتعاطاها؟  لا  أم  السياسة  يتعاطى 
ثمة أحــد في لبنان لا يتعاطى سياسة؟ 
من أين يؤتى بالتكنوقراط، وخصوصاً 
أن  لا يسعها  الثقة  تمنح  التي  الكتل  أن 
تفعل من غير أن يكون لها رأي في تأليف 
ــر بـــإبـــدال تعبير  ــ الــحــكــومــة. انــتــهــى الأمـ
اختصاصيين  بــــوزراء  تــكــنــوقــراط  وزراء 
أنــا كنت ســبّــاقــا، منذ  المشكلة.  كــي نحل 
الأيام الأولى للتكليف، إلى تسمية وزير 
لحركة  ــحــة 

ّ
المــرش للحقيبة  اخــتــصــاصــي 

أمل وهي المال، هو الدكتور غازي وزني«.
ب 

ّ
لــم يــرَ رئــيــس المجلس حــاجــة إلــى تطل

الثلث زائداً واحداً لأي فريق في الحكومة 
الــجــديــدة "لأنــهــا حــكــومــة الــلــون الــواحــد 
والـــفـــريـــق الــــواحــــد. لا حــاجــة إلــــى الــثــلــث 
زائداً واحداً وليس بيننا مَن نشهره في 

وجهه«.

لدينا  يــســاريّــة  مة 
ّ
منظ كمجموعات 

للمصارف.  وطبقيّة  حقيقيّة  عــداوة 
واللافت أن المحتجين الذين انضموا 
هــتــافــاتــنــا ضــدّ  مــعــنــا  ردّدوا  إلــيــنــا 
المـــــــال، ولـــم  المــــصــــرف وســـلـــطـــة رأس 
المــصــارف«،  لــواجــهــات  إلا  يتعرّضوا 
ويضيف: »نأمل أن تعمّ عدوى العداء 
تحرّكات  شاهدنا  مثلما  للمصارف 
في المتن والجنوب والشمال ضدّها«. 
بفعل  »جـــاءت  الــجــديــدة  المجموعات 
ــده تعاطي 

ّ
الــوجــع والــقــهــر الـــذي يــول

المصارف. ونحن لا نرفض وجودهم، 
يــثــوروا  أن  نريدهم  العكس  على  بــل 

معنا«.
ــمــت أمــــس، تــجــمّــعــات على 

ّ
كــذلــك نــظ

ــزال،  ــغـ جــســر الـــريـــنـــغ تــقــاطــع بــــرج الـ
وســـاحـــة الــنــجــمــة حــيــث اســتــقــدمــت 

»آلـــيـــات حــديــديــة لــــردع المــحــتــجّــن«. 
لطلاب  احتجاجية  وقفات  وسجّلت 
ــــدارس والــجــســم الــطــبــي، ومسيرة  المـ
راجلة من نهر الموت إلى جل الديب. 
كما جرت الدعوة إلى مسيرة اليوم، 
عــلــى غــــرار مــســيــرة الــســبــت المــاضــي، 
بــعــنــوان »لـــن نــدفــع الــثــمــن ــــ لا ثــقــة«، 
ــيـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر، مــن  ــانـ ــثـ تــنــطــلــق الـ
الــــــدورة إلــــى شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء، ومــن 
إلــى وزارة  البربير وســاحــة ســاســن 
ــال )الــعــدلــيــة(، وتــلــتــقــي المــســيــرات  المــ
ــجــه إلــى 

ّ
عــنــد جــمــعــيّــة المـــصـــارف لــتــت

البرلمان.
الإفراج عن جميع المعتقلين اللبنانيين 
ــلــــو يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس،  ــة الــــحــ ــنـ ــكـ مـــــن ثـ
استثني منه عدد من الأجانب، وعليه 
أعــلــنــت لــجــنــة المـــحـــامـــن المــتــطــوّعــن 

السبت  18  كانون الثاني  2020  العدد  3958السبت  18  كانون الثاني  2020  العدد  3958

لـــلـــدفـــاع عـــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، أمـــــس، أن 
ــون  ــزالــ ــتــــطــــوّعــــن لا يــ »المــــحــــامــــن المــ
يتابعون احتجاز الأجانب الموقوفين 
منذ 14 و15 الجاري. وقد تم الإفراج 
عــــــن ثـــــاثـــــة مــــنــــهــــم وأبــــــقــــــي خــمــســة 
ســوريــن قــيــد الــتــوقــيــف بــســبــب عــدم 
حيازتهم الإقامة الرسمية، نظراً الى 
فــرض الأمــن العام شــروط إقامة غير 
قــانــونــيــة عــلــى المــواطــنــن الــســوريــن. 
وســتــتــم إحــالــتــهــم الــــى الأمـــــن الــعــام 
وللسبب  المقبل«.  الأسبوع  بداية  في 
عـــيـــنـــه، دعـــــي إلـــــى وقــــفــــة تــضــامــنــيّــة 
الــحــاديــة عــشــرة صــبــاح الـــيـــوم، أمـــام 
الأمن العام )كورنيش بيار الجميل(، 
ــراج عــــن المــعــتــقــلــن  ــ ــالإفـ ــ لــلــمــطــالــبــة بـ
الأجـــانـــب تــعــسّــفــيــا »مــــن أجــــل عــدالــة 

تشمل الجميع«.



مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مــرتــبــطــة بـــالمـــشـــروع 
الكتاب  فــي  وكــان لافتاً  إلــى حينها. 
المــوجــه إلـــى وزيــــر المــــال الــطــلــب منه 
العامة لدى  النيابة  العلم بأن  »أخذ 
بالمخالفات  تحقيقاً  فتحت  الديوان 
المـــرتـــكـــبـــة مــــن قـــبـــل المــــســــؤولــــن عــن 
إلى وضع  أوجيرو كي يصار  هيئة 
أنه  يثبت  مــن  كــل  ومعاقبة  لها  حــد 
 أو شــريــكــا أو مــقــصــراً أو 

ً
كــان فــاعــا

فيها«. متدخلهاً 
وفيما لم يصدر أي موقف عن وزير 
الاتصالات، أعلن الوزير علي حسن 
ــا  ــزنـ ــه »أوعـ خــلــيــل عــبــر »تـــويـــتـــر« أنــ
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ــام الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام 2019  ــ فـــي الأيــ
المنصرم، صدرَت عن وزارة الخارجية 
ــــؤون  ــشـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــديـ والمــــغــــتــــربــــن ـــــــــــــ مـ
تعاميم  عــدة  والقنصلية،  السياسية 
مُرفقة بنسخ مــن رســالــة صـــادرة عن 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  ســفــارة 
في بيروت )الرسالة صـــادِرة يــوم 16 

كانون الأول 2019( بشأن قيام وزارة 
جديدة  بإضافات  الأميركية  الخزانة 
ــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة.  عـــلـــى لائـــحـ
الأسطول  إدراج  الكتاب  يتضمّن هذا 
لجمهورية  الشحن  لخطوط  البحري 
ــتــمــركِــز 

ُ
ــران الإســامــيــة وفــرعــهــا الم إيـــ

ــة الـــــى شــركــة  ــافــ فــــي الــــصــــن، بــــالإضــ
الطيران الإيرانية، و3 وكلاء مبيعات 
طــيــران  شـــركـــة   -mahan air( لــشــركــة 
ي الإمارات 

َ
إيرانية( مُتمركزة في دولت

والصين. كما أدرِج رجل أعمال إيراني 
الــجــنــســيــة بــتــهــمــة مُــــشــــاركــــة إحــــدى 
ــه بــنــقــل  ــات الـــشـــحـــن الـــتـــابـــعـــة لــ ــركــ شــ
إلــى اليمن. الغريب  إيــران  أسلحة من 
أن الكتاب نفسه جرى »تعميمه« على 
ــا،  ــهــ الـــدولـــة وإداراتــ مـــن وزارات  عـــدد 
اللبنانية  »الأصـــول«   

َ
وفــق بأنه  علماً 

ــذكــرات غير الرسمية 
ُ
فإن مثل هذه الم

ــرســل الــى جــهــات مــحــدودة 
ُ
يــجِــب أن ت

ــدَ إطـــــــاع الــحــكــومــة  ــعــ فــــي الـــــدولـــــة بــ
عليها، فما السبب الذي دفع المديرية 
إليها  واردة  رســالــة  مــع  التعامل  الــى 
ــة كـــمـــذكـــرة  ــيــ ــركــ ــيــ ــــارة الأمــ ــفـ ــ ــــسـ مـــــن الـ
ع على الوزارات والإدارات 

ّ
رسمية توز

من دون العودة الى مجلس الوزراء؟
ــار« عـــلـــى نـــســـخ مــن  ــ ــبــ ــ حــصــلــت »الأخــ
ـــرســـل 

ُ
الم الــخــارجــيــة  وزارة  »تــعــمــيــم« 

ــوزارات، والــتــي تولى  ــ ــ الـــى عـــدد مــن الـ

الخارجية  »تعميم«  إرســـال  ها 
ُ

بعض
بها،  مُرتبطة  إدارات ومؤسسات  إلــى 
لا  بالعقوبات  لها  صلة  لا  وبعضها 
سخ 

ُ
من قريب ولا من بعيد. وهــذه الن

ــعــة 
ّ
مـــحـــددة وجــهــتــهــا بـــالاســـم ومــوق

ــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــشـ ــ مــــن مــــديــــر الـ
السفير  الــلــبــنــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
غــادي خــوري. وزارة الخارجية سبق 
اســتــشــارت هيئة  أن  عـــام 2017،  لــهــا، 
فـــي وزارة  ــارات  ــشــ ــتــ الــتــشــريــع والاســ
مــــة الــقــانــونــيــة  ــدل، بـــشـــأن »المــــاء ــعــ الــ
ــهــــة مــا  ــة والــــــدولــــــيــــــة لــــجــ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ والـ

مة 
ّ
مسل رسمية  غير  مذكرة  تضمنته 

باليد من قِبل دبلوماسية في سفارة 
ــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  ــ ــولايــ ــ الــ
بيروت والمتعلقة بالعقوبات الجديدة 
التي  الإيــرانــيــة  الطيران  على شــركــات 
تسيّر رحــات جوية عبر مطار رفيق 
ــــي«. وأكــــــدت الــهــيــئــة  ــــدولـ الـــحـــريـــري الـ
حينذاك أنه »يعود لمجلس الوزراء أن 
يقيّم مدى وجوب أخذ مضمون المذكرة 
على محمل الجد، وبالتالي يضع ما 
يراه مناسباً من سياسة عامة للدولة 
في المجال موضوع طلب الاستشارة، 
الــازمــة  الــقــرارات  بالتالي  يتخذ  وأن 
إلى  الهيئة  رأي  ويستنِد  لتطبيقها«. 
أن »التدابير أو العقوبات الــواردة في 
المذكرة غير الرسمية غير صادرة عن 
أي جهاز من أجهزة الشرعية الدولية 
ــة مــمــثــلــة بـــالأمـــم  ــيــ )الـــشـــرعـــيـــة الــــدولــ
المـــتـــحـــدة والمـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــهــا، 
وعــلــى رأســهــا مجلس الأمـــن الــدولــي، 
المعاهدات والمواثيق   عن سائر 

ً
فضلا

الأطــراف،  ثنائية  أو  المتعددة  الدولية 
ــزام لــبــنــان بــهــذه  ــتــ ومــــن الــطــبــيــعــي الــ
تدخل  لا  أنها  كما  الدولية(  الشرعية 
اتفاقية،  أو  أي معاهدة  مــوضــوع  فــي 
أمنية أو غير أمنية مبرمة بين لبنان 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، حيث 
بموجب المادة 65 من الدستور يدخل 

م لوائح العقوبات الأميركية:
ّ

ة« تعم
ّ

»الخارجي

رسائل عوكر أوامر للبنان؟

ق في »مخالفات« أوجيرو
ّ

النيابة العامة في ديوان المحاسبة تحق

لعت 
ّ

الأوراق التي اط

د 
ّ

عليها »الأخبار« تؤك

أنها مرسلة مباشرة من 

»الخارجية« إلى وزارات 

غير معنية بالعقوبات

ث 
ّ
خميس يطلب التري

في صرف أموال 

أوجيرو… وخليل 

يستجيب

إيلي الفرزلي

ــة والــتــشــغــيــل  ــانـ ــيـ ــد الـــصـ ــقـ ــقـــط عـ سـ
ــرو  ــيــ وأوجــ الاتـــــصـــــالات  وزارة  بــــن 
بالضربة القاضية لمدّعي عام ديوان 
العام  عَقد  فوزي خميس.  المحاسبة 
وزارة  تــســعــى  كـــانـــت  الــــــذي   ،2019
ــــراره بــالــرغــم من  الاتـــصـــالات إلـــى إمـ
التحقيق  إلــى  تــحــول  الــعــام  انقضاء 
الـــقـــضـــائـــي. وقـــــد بــــاشــــرت الــنــيــابــة 
في  »التحقيق  الــديــوان  لــدى  العامة 
المــخــالــفــات لناحية  ارتــكــاب  أســبــاب 
المباشرة بالتنفيذ قبل توقيع العقد 

عقد النفقات في الهيئة«.
وعــلــيــه، ولأن الــتــحــقــيــق فـــي المــلــفــن 
ــــل المــدعــي  يــحــتــاج إلــــى الـــوقـــت، راسـ
الــــــــعــــــــام لــــــــــدى الــــــــــديــــــــــوان وزيــــــــــري 
الاتــصــالات والمــال، في 2020/1/16، 
فـــي  »الــــــتــــــريــــــث  الأول  ــن  ــ ــ مـ ــلــــب  ــطــ فــ
ات الآيلة إلى وضع مشروع  الإجــراء
عـــقـــد الـــصـــيـــانـــة مـــع هــيــئــة أوجـــيـــرو 
إلـــى  الــتــنــفــيــذ  مـــوضـــع   2019 لـــعـــام 
ــدور الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، حــرصــا  ــ حــــن صــ
ــة وحـــفـــاظـــا  ــامــ ــعــ ــة الــ ــلـــحـ عـــلـــى المـــصـ
طلب  كما  العمومية«.  الأمـــوال  على 
مـــن الـــثـــانـــي الـــتـــريـــث فـــي صــــرف أي 

على الغلاف

لبنانلبنان

)مروان 

بو حيدر(
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جمال غصن

برّرت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا 
الأمــن  قــوى  فــي  الشغب  مكافحة  وحـــدة  عنف  الحسن 
النهب  الداخلي ضد المواطنين المحتجين على سياسات 
المصرفي بحجة أن الشباب الطيبين تعبوا. لكن وصف 
لبنان يحمل معاني مختلفة، فأيّ من هذه  التعبان في 

المعاني كانت تعنيها معاليها؟
هم 

ّ
يتعبوا، فكل أن  الأمنية ونسائها  القوى  لرجال  يحق 

أحياناً  تــصــرّف بعضهم  وإن  بــشــرٌ  المــطــاف  نهاية  فــي 
كالوحوش. هم يشقون ويجهدون ويعانون، وفوق كل 
والتي قد  المفلسة  اللبنانية  الدولة  ذلك هم موظفون في 
تتوقف عن دفع معاشاتهم ومستحقاتهم في أي وقت، 
لبنانيون،  مــواطــنــون  أيضاً  أنهم  ننسى  أن  يمكننا  ولا 
المــواطــنــون  الـــذي يعيشه  الــعــنــاء  أنــهــم يتحملون كــل  أي 
والمــقــيــمــون الآخــــرون فــي بـــاد الأرز. الــتــعــبــان فــي هــذه 
ا مرتاح في هذه 

ّ
الحالة هو عكس المرتاح، وأشك أن أيّاً من

 بالتعبانين 
ً
الأيام، وإن وُجِد مرتاحٌ بيننا فليستتر رأفة

بــرّرت  الداخلية  وزيـــرة  لأنّ  ثانياً  لعظامه   
ً
وحماية  ،

ً
أولا

للتعبانين تكسير العظام.
لــكــن تــعــب الــتــعــبــان لــيــس بــالــضــرورة نتيجة جــهــد. قد 
يــكــون فــريــق كــرة الــقــدم الـــذي تشجعه »تــعــبــان«، أي لا 
. هو مجرّد فريق فاشل، 

ً
يفوز أبداً، لأنه لا يجهد كفاية

ق عليه الملايين من 
َ
نف

ُ
مثل فريق ميلان الإيطالي الذي ت

دون جــدوى، أو إدارة الاتحاد اللبناني لكرة القدم التي 
تحرم جمهور الكرة اللبنانية من الدوري، والرياضيين 
مــن ســنــة مــن حــيــاتــهــم الــريــاضــيــة الــتــنــافــســيــة. وهــنــاك 
وهنا  الــشــركــات،  تفلس  التي  للأعمال  التعبانة  الإدارة 
 ،

ً
يجب تصنيفها إذ تقع تحت مستويات مختلفة. مثلا

أن يفشل الــرفــيــق عــامــر محسن فــي مــشــروع المــزرعــة 
عن  بعيداً  فيها  يقيم  أن  ويــريــد  بإنشائها  يــقــوم  الــتــي 

»صخب« مدينة صيدا، فهذا لأنه مدير أعمال »تعبان«. 
أما أن يفلس فلانٌ صيداويٌّ آخر شركاتٍ في السعودية 
وتركيا والأردن رأس مالها مليارات الدولارات في دوره 
 في دوره كرئيس حكومة، 

ً
كرجل أعمال، ويفلس دولة

فهذا الشيء ليس »حبّة وحبتين«، فذلك لأن هذا الفلان 
تعبان أسطوري.

يبذل جهداً  مــن  وهــو  نفسه،  على  التعبان  أيضاً  هناك 
الارتــقــاء  بــهــدف  لنفسه  والــتــرويــج  كبيراً على صــورتــه 
في العمل والمجتمع. فهو يعمل على تطوير الذات وكيّ 
المــابــس وصــبــغ الــشــعــر، على أمــل أن تــكــافــأه الــظــروف 
الشخص  يكون  أن  يمنع  لا  طبعاً،  بطموحه.  يليق  بما 
قد  عليا  مناصب  إلــى  يصل  وأن  نفسه«  على  »تعبان 
تكون رئاسية حتى، ليظهر بعدها أنه رئيس تعبان. لا 
أعرف أحداً يطابق هذه المواصفات، لكن قد يظهر أحد 

في الأيام أو الأسابيع القادمة.
أكثر حالات التعب شيوعاً في بلادنا هي تعب الوضع. 
ــا قــد اخــتــبــروا جواباً 

ّ
ــي ســن

ّ
لا أعـــرف إن كــان الأكــبــر مــن

مختلفاً، لكن على مدى أربعة عقود من عمري لم أسمع 
»الوضع تعبان«.  إلا  الوضع؟«  جواباً عن ســؤال »كيف 
أو عائلياً  أو مالياً  اقتصادياً  أو  أمنياً  الوضع قد يكون 
 مــن مــاصــقــة الــوضــع. 

ّ
أو عــاطــفــيــا، لــكــن الــتــعــب لا يــكــل

الاستثناء الوحيد كان وضع الليرة وفقاً لرياض سلامة، 
ــضــح للجميع أنــه كــان يكذب طــوال الوقت، 

ّ
الــيــوم ات لكن 

ي أكيد أنه عدل اليوم عن الكذب وسوف يصدُق معنا 
ّ
لكن

في العقود الثلاثة المقبلة من ولايته.
بعيداً عــن الــكــذب، وبــالــعــودة إلــى تعب قــوى الأمـــن، قال 
المــديــر الــعــام لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي عــمــاد عثمان )عــذراً 
لا أعــــرف رتــبــتــه الــعــســكــريــة، ولا أعــــرف قــــراءة الــنــجــوم 
التي تتزيّن بها أكتاف العسكر، ولا تعنيني،  والأكاليل 
إلا بضعة رضوض  كتفي  تزيّن  لا  مدني  مواطن  فأنا 
ناتجة من تعب قوى مكافحة الشغب أمام ثكنة الحلو( 

إن ما يقارب ثلث عديد وحدة مكافحة الشغب الـ 1500 
التي تلقاها عناصر هذه  معطوب من جــرّاء الإصابات 
الــوحــدة فــي الأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة. كــمــا قـــال إن 26 
القرار  أن يصدر  قبل  الأربــعــاء  أصيبوا مساء  عنصراً 
بفض الاحتجاج، وإن ما يقارب الستين عنصراً أصيبوا 
ك بالأرقام التي 

ّ
في ملحمة الحمرا ليلة الثلاثاء. لن أشك

تعبير  هي  دوائـــري  في  )الرفيق  عثمان  الرفيق  أعلنها 

عن الاحترام والمساواة الإنسانية بيننا، وهي حتماً أعلى 
من رتبة المؤسسة العسكرية، فلا أظن أنها ستزعجه(، 
بل تدفعني إلى الاقتناع بادّعاء وزيرة الداخلية أن قوى 
الأمن تعبانة، وأنها كانت تعني أنها فاشلة. لا أعرف إن 
»يحمّون«  لا  هم 

ّ
أن أو  حمائية  تدريبات  تنقصهم  كانت 

قبل أن يهمّوا بالهجوم، لكن هذا العدد المرتفع من العطب 
في مؤسسة يفترض أن تحمي الشعب يقلقني.

الــثــاثــاء  ــي 
َ
لــيــلــت كــنــت شخصياً مـــوجـــوداً عــلــى الأرض 

الحلو، وشــاهــدت عن  أمـــام ثكنة  الحمرا والأربــعــاء  فــي 
قرب اعتداءات المواطنين على الوطن. كانت هناك بعض 

العناصر،  تــجــرح أحاسيس بعض  قــد  الــتــي  الــشــعــارات 
لكن لا أظنها تصل إلى حدّ إخراجهم من الخدمة. علت 
يثقب  إلــى مستوى  الضجيج  لم يصل  ولكن  الهتافات، 
طبلة الأذن، فيمكننا القول إن من الصعب أن تكون هذه 
لكن  الشغب،  مكافحي  ثلث  أعطبت  التي  هــي  الإصــابــة 
كإجراء وقائي يمكن وضع قطعة قطن في آذان العناصر 
لحمايتهم من ضجيج المحتجين وأوامر أسيادهم )على 
 سمعتها في 

ً
فكرة، »أمرك سيدنا« هي أكثر عبارة إذلالا

حياتي وقد تسبب تعباً عند العناصر الذين يرددونها، 
الهتاف،  عــن  عــدا  هــذا مــوضــوع للاختصاصيين(.  لكن 
اســتــخــدم المــحــتــجــون قــذائــف مــن عـــيـــارات مــتــنــوعــة من 
والمفرقعات.  الــحــجــارة  إلــى  البلاستيكية،  المــيــاه  عــبــوات 
عــبــوات المــيــاه البلاستيكية هــي مــن أكــبــر المــشــاكــل في 
مياه  توصيل  تؤمّن  لا  اللبنانية  الــدولــة   ،

ً
أولا لأن،  لبنان 

صــالــحــة لــلــشــرب إلـــى مـــنـــازل المــواطــنــن كــمــا يــجــب أن 
تــفــعــل، وثــانــيــا لأن الــبــلــد يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة معالجة 
هنا.  له  مكان  لا  ترف  البلاستيكية  والعبوات  النفايات، 
لكن كسلاح، لا أظن أن أحداً يصدّق أن قنينة بلاستيك 
التي  الــخــوذات  لكن  مــؤذيــة،  الــحــجــارة  تعطب عسكرياً. 
مادة  الشغب مصنوعة من  يعتمرها عناصر مكافحة 
لا يخترقها الرصاص، والواقي الشفاف للوجه هو من 

مادة البوليكاربونات التي لن يخدشها حجرٌ.
ــرَق  خـ

َ
تبقى المــفــرقــعــات أو الأذيّــــة الــذاتــيــة. أنـــا شــخــص أ

رق، 
ُ
يتعثر بظله، فأتفهّم، لا بل أتضامن مع إخواني الخ

لكن لا أظننا مؤهلين لنكون عسكراً. فإن كانت إصابة 
ثلث وحدة مكافحة الشغب هي من التعثر في محاولة 
مطاردة محتجين، فهذه مصيبة. أما إذا كانت المفرقعات 
قبل سن  استحواذها  على  تأتمننا  أمهاتنا  كانت  التي 
ــرق، هي ما يهدد 

ُ
العاشرة، وهــنّ مــدركــات جيداً أننا خ

 
ً
 هذه القوى لأنها فعلا

ّ
أمن قوى الأمن، فمِن الأجدى حل

تعبانة.

إذا كانت المفرقعات 

هي ما يهدد أمن قوى الأمن، 

 هذه القوى 
ّ

فمِن الأجدى حل

 تعبانة
ً
لأنها فعلا

ا
ّ
الحالة تعبانة يا ري

مـــالـــيـــة  ــغ  ــالــ ــبــ مــ أي  ــــف صـــــــرف  ــوقـ ــ بـ
مع  الصيانة  عقد  بمشروع  مرتبطة 
إلــى حين  أوجــيــرو لعام ٢٠١٩  هيئة 
صــــــدور نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

يجريها ديوان المحاسبة بالملف«.
بــذلــك، يكون قــد انتهى المــســار الــذي 
مــوافــقــة  مـــع   ،2019/12/19 فـــي  بـــدأ 
الغرفة السابعة في الديوان برئاسة 
القاضية زينب حمود، على مشروع 
العقد في إطار الرقابة المسبقة التي 
انتهاء  من  بالرغم  الديوان،  ينفذها 
الــعــام وتــنــفــيــذ أوجـــيـــرو الــعــقــد قبل 

الحصول على موافقة الديوان.

والاستحصال على الموافقة المسبقة 
الجهات  وتحديد  المحاسبة  لديوان 

المسؤولة عن ذلك«.
كــــذلــــك ســيــشــمــل الـــتـــحـــقـــيـــق دراســـــة 
لدى  العامة  النيابة  إلــى  ورد  تقرير 
ويــشــيــر   ،2020/1/7 فــــي  ــوان  ــ ــديـ ــ الـ
إلــى »وجــود  المــركــزي  التفتيش  فــيــه 
ــة وهــــدر  ــة فـــاضـــحـ ــيـ ــالـ ــفـــات مـ ــالـ مـــخـ
العمومية وحالات توظيف  للأموال 
غــيــر قــانــونــيــة وإنــفــاق مــبــالــغ مالية 
ــررة ومـــــــن دون  ــ ــبــ ــ ــر مــ ــيــ ــورة غــ ــ ــــصــ بــ
المــالــي للهيئة ومــن  الــنــظــام  احــتــرام 
مراقب  تأشيرة  على  الحصول  دون 

فـــي اخــتــصــاص الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة، 
صـــاحـــيـــة وضـــــع الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة 
لــلــدولــة فــي جــمــيــع المـــجـــالات واتــخــاذ 

القرارات اللازمة لتطبيقها«.
ويُــمــكــن الـــقـــول إن هـــذه المـــذكـــرة الــتــي 
وصـــلـــت نــســخــة مــنــهــا الـــــى عـــــدد مــن 
عــلــيــهــا  يـــســـري  والإدارات  الــــــــــوزارات 
رأي الــهــيــئــة الــســابــق كــونــهــا آتــيــة من 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت )أي 
ــاز مــــن أجـــهـــزة  ــهـ غـــيـــر صـــــــادرة عــــن جـ
من   

َ
كــان وبالتالي  الدولية(،  الشرعية 

فترض أن تمُرّ على مجلس الوزراء 
ُ
الم

ها واتــخــاذ الــقــرار فــي مــا إذا كــان 
ّ
لبت

يجِب التعامل معها على محمل الجد، 
ــك مــســاره 

ُ
غــيــرَ أن هــــذا الأمــــر لـــم يــســل

أو غير  عــن قصد  ــز، 
َ
قــف بــل  الطبيعي، 

فـــوق السلطة الإجــرائــيــة، فمن  قــصــد، 
الذي اتخذ القرار بذلك؟

»الأخــبــار« تواصلت مــع خــوري الــذي 
إلــــى وزارات  نــفــى إرســــــال »الـــكـــتـــاب« 
هـــذه  مـــثـــل  لأن  ــة،  ــ ــــدولـ الـ فــــي  وإدارات 
ـــرســـل مـــن »الــخــارجــيــة« إلــى 

ُ
ــســخ ت

ُ
الــن

»جهات أربع فقط، هي: وزارات العدل 
التحقيق  ولجنة  والمــالــيــة  والــداخــلــيــة 
في مصرف لبنان، وقد وصلت إليهم 
ــــوري، الــــذي حــــاول بــدايــة  حـــصـــراً«. خـ
رفـــع المــســؤولــيــة عــن المــديــريــة بالقول 
إن »الـــــوزارات قــد تــكــون حصلت على 

ل كتاب صادِر عن وزارة
ّ

تحو

رفق بكتاب آخر 
ُ

»الخارجية والمغتربين« م

من السفارة الأميركية في بيروت بشأن 

شبه 
ُ

عقوبات أميركية جديدة، إلى ما ي

 وصوله الى عدد من 
َ

»التعميم« بعد

وزارات الدولة وإداراتها، علماً بأن »الأصول« 

ه 
ّ

تقتضي تحويله الى مجلِس الوزراء لبت

دة. فهل ما 
ّ

 إرساله الى جهات محد
َ

قبل

د »سوء تدبير«، أم ثمة من قرر 
ّ

حصل مجر

تهريب قرار إلزام لبنان بالعقوبات الصادرة 

د وصولها بالبريد من 
ّ

عن واشنطن، بمجر

السفارة في عوكر؟

ــن مــصــدر  ــرة مــ ــ ــذكـ ــ ــن هـــــذه المـ صـــــور مــ
آخـــر غــيــر الــخــارجــيــة«، أشــــار إلـــى أنــه 
ســـيـــتـــثـــبّـــت مــــن صـــحـــة الأمــــــــر. إحــــدى 
النسخ التي حصلت عليها »الأخبار« 
تــؤكــد أن خـــوري نفسه أرســـل الكتاب 
المثال.  سبيل  على  الطاقة،  وزارة  إلــى 
هــذا الــواقــع اضطر خــوري إلــى تبرير 
ــكــــان حــدوثــه  ذلــــك بــــالإشــــارة إلــــى »إمــ
 أن يستدرِك 

َ
عــن طــريــق الــخــطــأ«، قــبــل

: »فــــي بــعــض الأحــــيــــان، يُــصــار 
ً
ــائــــا قــ

الــــــى إطــــــــاع بـــعـــض الــــــــــــــوزارات عــلــى 
مـــا تتضمنه  ــان  كــ إذا  المــــذكــــرات  هــــذه 
أسئلة  يطرح  ما  مهامها«!  في  يدخل 
عـــــدة عــــن ســـبـــب »إطـــــــــاع« الـــــــــوزارات 
والـــجـــهـــات الــتــي ذكـــرهـــا خــــوري على 
 هذا 

َ
لــوائــح الــعــقــوبــات، وعــمــا إذا كـــان

»الــخــطــأ« )كــمــا يــقــول خـــوري( يعكِس 
 حالة من الإهمال والفوضى في 

ً
فعلا

الــتــعــامــل مــع مــلــفــات حــسّــاســة كملف 
العقوبات، أم أن وراء هذه التصرفات 
للتعامل مع مذكرات صــادرة عن  نيّة 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بوصفها »أمـــراً« 
الى  العودة  يجِب الالتزام به من دون 

مجلس الوزراء؟
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رضوان مرتضى

طوال سنتين، لم تيأس المحامية فاديا 
شديد من البحث عن الحقيقة لتبيان 
بــــراءة عــمــر الــعــاصــي، وعــمــلــت بجهد 
للعثور على طرف خيط يُنقذ موكّلها 
»انــتــحــاري الكوستا«  ــهــر بـــ

ُ
الـــذي اشــت

ــــدام أو الــســجــن عــشــريــن سنة  مــن الإعـ
عــلــى الأقــــل. لــم يُــســاورهــا الــشــكّ يوماً 
في بــراءة العاصي، لكن لم يخطر في 
بالها أبــداً أن يكون من غــرّر بموكلها 
مــخــبــراً يــعــمــل لمـــصـــلـــحـــة... مــخــابــرات 

الجيش!
بـــــدأت الــقــصــة قــبــل أكـــثـــر مـــن عــامــن. 
العاصي الذي كان يجاهر على مواقع 
للشيعة  بكرهه  الاجتماعي  التواصل 
والمسيحيين »الذين يحكمون لبنان«، 
ى على حسابه على تويتر رسالة 

ّ
تلق

من حساب يُطلق صاحبه على نفسه 
ــو«. طـــلـــب الأخــــيــــر مـــنـــه أن  ــ

ّ
ــل ــيــ ــ ــم »لِ ــ اسـ

يــتــواصــا عــبــر تــطــبــيــق »تــيــلــيــغــرام«. 
ه ينتمي إلى تنظيم 

ّ
هناك، أخبره بأن

»الدولة الإسلامية«، وطلب منه زيارة 
ــدارات  ــ مـــواقـــع جـــهـــاديـــة تــتــضــمّــن إصــ
بين  بـــدأت  للتنظيم.  وصوتية  مرئية 
خوّة« استمرت نحو 

ُ
الطرفين »علاقة أ

أوصله إلى المكان المحدد حيث أوقفه 
عناصر من مخابرات الجيش قبل أن 

يضغط على زر التفجير.
على مدى جلسات المحاكمة، حاولت 
ــلـــوك كــل  المـــحـــامـــيـــة شــــديــــد، عـــبـــثـــا، سـ
بــراءة موكّلها،  السبل الممكنة لكشف 
ــم 

ّ
الــتــكــت بــســبــب  تــنــجــح  أن  دون  مــــن 

الـــــذي رافـــــق الــعــمــلــيــة. طــلــبــت عــرض 
الناسف على المتهم، فرفضت  الحزام 
هيئة المحكمة الطلب. كما طلبت داتا 

رضا صوايا

ــلـــن عـــــشـــــرات المــــؤســــســــات  ــعـ يــــومــــيــــا، تـ
والشركات عن عمليات صرف جماعي 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــم الأزمـــــــــة الاقـ ــاقـ ــفـ ــــل تـ ــــي ظـ فـ
وارتــــفــــاع ســعــر صــــرف الــــــدولار مــقــابــل 
الــلــيــرة. يــتــرافــق ذلـــك مـــع غـــاء فــاحــش 
وصــلــت نسبته فــي أحــيــان كــثــيــرة الــى 
أكــــثــــر مــــن 100 فــــي المــــئــــة عـــلـــى بــعــض 
قــد  ــالــــع  الــــطــ كــــــان ســــــوء  ــلــــع. وإذا  الــــســ
الشهرين  فــي  أعمالهم  فــقــدوا  مــن  لازم 
الأخـــــيـــــريـــــن، فـــــــإن مـــــن لا يــــــزالــــــون فــي 
أعمالهم حتى اليوم ليسوا أفضل حظاً 
بأي حال من الأحوال. إذ إن كثيرين من 
في  كبيرة  تعرضوا لاقتطاعات  هــؤلاء 
الشرائية  القيمة  أن  عــدا عــن  رواتــبــهــم، 
للرواتب تراجعت أساساً بنحو 50 في 
ــــ لتأمين  ــــ حرفياً  المئة، ولم تعد تكفي 
أكثر من الخبز. عملياً، عاد اللبنانيون 
إلى نظام السخرة الذي كان سائداً قبل 
قــرون: العمل في ظــروف صعبة مقابل 

الــغــذاء... أو، لنكن أكثر تحديداً، مقابل 
الخبز الحاف!

 Fitch شـــــركـــــة  أعـــــــدّتـــــــه  تــــقــــريــــر  وفــــــــق 
»فــيــتــش«  لــوكــالــة  الــتــابــعــة   ،Solutions
يتناول  الائتماني  للتصنيف  العالميّة 
لبنان  أنماط الاستهلاك والتجزئة في 
فــي  يــــوجــــد   ،2023 ـــــــــــــ   2019 لـــــأعـــــوام 
أســرة، متوسط عدد  1,6 مليون  لبنان 
أفــراد الأســرة الــواحــدة 4,1 أفـــراد، وبلغ 
متوسط الدخل لكل منها العام الماضي 
المــاضــي.  الــعــام  دولاراً   32540 حــوالــى 
انطلاقاً من فرضية أن كل أفراد الأسرة 
يــعــمــلــون، يــكــون مــتــوســط دخـــل الــفــرد 
الــســنــوي فــي لــبــنــان عـــام 2019 حــوالــى 
678 دولاراً. أما إذا أخذنا نصيب الفرد 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي بحسب 
صندوق النقد الدولي لعام 2019 )رغم 
أنـــه لا يــمــكــن الـــركـــون الـــى هـــذا المــعــيــار 
لتحديد دخل الفرد بشكل دقيق(، فقد 
بــلــغ نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الـــنـــاتـــج الــعــام 
المنصرم حوالى 10 آلاف دولار سنوياً، 
أي 833 دولاراً شهرياً. في هذا الإطــار، 
إذا اخترنا أجراً قدره ألف دولار شهرياً 
)مــلــيــون و500 ألـــف لــيــرة( عــلــى سبيل 
المــثــال كمعيار لــلــقــيــاس، وانــطــاقــا من 
سعر صرف للدولار على أساس 2300 
القيمة  الموازية، تكون  السوق  ليرة في 
الــفــعــلــيــة لــأجــر قــد تــراجــعــت إلـــى 650 
وســطــي  كـــســـعـــر  ــيــــرة  لــ  2300( دولاراً 
للدولار بعدما بلغ الحد الأدنــى لسعر 
الصرف في السوق الموازية 2140 ليرة 

والحد الأقصى حدود 2600 ليرة(.
ورغم أن هذا المعيار تعوزه الدقة، إذ لا 
يأخذ في الاعتبار أعداد الشركات التي 
خفضت أجور موظفيها، كما لا يعتمد 
للقياس  كمعيار  للأجور  الأدنــى  الحد 

من  قيمتها  تــراجــعــت  لــيــرة  ألـــف   675(
450 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي 
الـــســـوق  ســـعـــر  وفـــــق  دولاراً   293 الـــــى 
المـــوازي(. إلا أنــه يعني إجمالًا أن كلفة 
الــــذهــــاب إلــــى الــعــمــل فـــي لــبــنــان بــاتــت 
أعلى من المردود الذي يمكن أن يجنيه 
كثيرون من هذا العمل. والكلفة هنا لا 
المــادي فحسب، بل  البعد  تقتصر على 
تــشــتــمــل أيــضــا عــلــى المــجــهــود الــبــدنــي 

العمل  في  المــبــذول  والنفسي  والذهني 
كما في زحمات السير الخانقة.

ــنـــى آخـــــــــر، وبـــعـــمـــلـــيـــة حـــســـابـــيـــة  ــعـ ــمـ بـ
اللبناني قد لا  أن عمل  بسيطة، يتبيّ 
يكفيه، حرفياً، ليأكل خبزاً. إذ إن كلفة 
ــــات بـــاســـتـــخـــدام وســـيـــلـــة نــقــل  ــــواصـ المـ
خـــاصـــة، تـــضـــاف إلــيــهــا تــعــرفــة مــوقــف 
يومي لن تقل عن 300 ألف ليرة شهرياً 
)10 آلاف بنزين يومياً و5 آلاف تعرفة 
مــوقــف لمـــدة 22 يـــوم عــمــل فــعــلــي، علماً 
ــتـــعـــرفـــة فــــي كـــثـــيـــر مــــن مــنــاطــق  ــأن الـ ــ بــ
بــيــروت تــصــل إلـــى 8 آلاف لــيــرة(. ومــع 
افـــتـــراض أن المــوظــف يــســكــن فــي منزل 
مستأجر فــي إحـــدى ضــواحــي بــيــروت 
لشقة  شــهــريــا  دولار   500 تــبــلــغ  بكلفة 
صـــغـــيـــرة مــســاحــتــهــا 100 مـــتـــر مــربــع 
فإن  العقارية،  »رامكو«  )بحسب شركة 
إيــــجــــار مـــتـــر الأرض فــــي مــنــطــقــة غــيــر 
مؤلفة  لشقة  العاصمة  خــارج  رئيسية 
مــن غــرفــتــن أو ثـــاث تــراوحــت بــن 50 
 .)2018 عــام  سنوياً  للمتر  دولاراً  و75 
سعر  وفــــق  دولار،   500 ـــ  الــ بــاحــتــســاب 
سوق الصرف الموازي )2300 ليرة(، فإن 
ذلــك يعني أن راتباً قــدره مليون و500 
ألف ليرة سيُنفق بالكامل على السكن 
ــى مــنــه ســوى 

ّ
والمــــواصــــات، ولـــن يــتــبــق

50 ألـــف لــيــرة تكفي لــشــراء ربــطــة خبز 
واحدة يومياً )45 ألف ليرة شهرياً(!

أن  إلا  للغاية،  قاتمة  الصورة  تبدو  قد 
الــواقــع أنــهــا أكــثــر رعــبــا. فــهــذا المــثــال لا 
يــشــمــل مـــن يــتــقــاضــون أقـــل مـــن مليون 
يــأخــذ  ولا  شـــهـــريـــا،  لـــيـــرة  ألـــــف  و500 
فـــي الــحــســبــان كــلــفــة الــنــفــقــات الــطــبــيــة 
والحياتية  والتعليمية  والاستشفائية 
الأخـــرى، إضــافــة إلــى الــديــون المتراكمة 
اللبناني،  إن  إذ  الأســـر.  مــن  كثير  على 
ــا كــبــيــراً  ــفـــاوتـ مـــنـــذ ســــنــــوات، يــعــيــش تـ
على  فــرض  مــا  ونفقاته،  مداخيله  بــن 
العيش  ــر  الأسـ مــن  الــكــاســحــة  الغالبية 
في ظل مديونية كبيرة، كانت المصارف 
التشجيع  عبر  منها  المستفيدين  أبــرز 

على الاقتراض.
ــان مــوقــع Numbeo الـــذي يــعــدّ أكبر  وكـ
فـــي رصــد  بــيــانــات متخصصة  قـــاعـــدة 
العالم،  مــدن  أغلب  المعيشة في  ظــروف 
قـــد قــــدّر - مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي وقــبــل 
الانــهــيــار الــحــالــي - كــلــفــة المــعــيــشــة في 
بيروت لأسرة من 4 أفراد تعيش بالحد 
2775.77 دولار شهرياً،  بنحو  الأدنــى، 
من دون احتساب إيجار المسكن وكلفة 

التعليم والرعاية الصحية.

ســتــة أشـــهـــر، أخــبــر الــعــاصــي خلالها 
ـــو« عـــن رغــبــتــه فـــي الـــخـــروج من 

ّ
»لـــيـــل

أن الأخـــيـــر نجح  لــلــجــهــاد. إلا  لــبــنــان 
لتنفيذ  لبنان  في  بالبقاء  إقناعه  في 
»عــمــلــيــة اســـتـــشـــهـــاديـــة«، وطـــلـــب منه 
إرســــــال تــســجــيــل مـــصـــوّر يــبــايــع فيه 
»الخليفة أبو بكر البغدادي«. بعدها، 
حدّد له تاريخ ٢١ كانون الثاني 2017 
موعداً للتنفيذ. طلب منه أن يستحم 
ويُجهّز نفسه، واتفق معه على خطة 
م حزام ناسف من أحد الأشخاص 

ّ
لتسل

قـــــرب مــســجــد الــــحــــريــــري فــــي صـــيـــدا، 
إيــاه بكلمة السرّ وبمواصفات  مــزوّداً 
الــســيــارة الــتــي ســتــكــون فــي انــتــظــاره. 
هكذا كــان. في الموعد حضر العاصي 
بانتظاره في سيارة.  ووجــد شخصاً 
ــلـــوس« كـــانـــت كــلــمــة الــــســــرّ، ردّ  ــبـ ــيـ »بـ
صبر،  »يللي  بــعــبــارة:  السائق  عليها 
إلــى جانب  العاصي  بيوصل«. صعد 
الناسف،  الــحــزام  ألبسه  الـــذي  الــرجــل 
والــــذي وصــفــه المــتــهــم بــأنــه »ثلاثيني 
هادئ، حكيو بلا لكنة«. تنقل محامية 
أربعة  رأى  ـــه 

ّ
أن عــن موكّلها  الــعــاصــي 

 
ّ
أحزمة ناسفة في المقعد الخلفي، وأن
ــدّد لـــه مــكــان الــتــفــجــيــر في  الــســائــق حــ
ثم  الحمرا،  الكوستا في محلة  مقهى 

الاتصالات من فرع المعلومات، فردّت 
رئاسة المحكمة الطلب أيضاً. بعدها، 
المحكمة  تــســتــدعــي  أن  طــلــبــت شــديــد 
ــرات  ــابــ ــخــ ــن مــ ــ ــيــــن مــ ــنــ ــادة أمــ ــهــ ــشــ ــلــ لــ
ــات، لـــكـــون  ــومــ ــلــ ــعــ الـــجـــيـــش وفــــــــرع المــ
العملية مشتركة بين الجهازين، فجاء 
الردّ عبر رسالتين وردتا إلى المحكمة 
الــعــســكــريــة مــــن مـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات 
ــات، الأولـــــــــى أبــلــغــت  ــومــ ــلــ ــعــ وفـــــــرع المــ
الإجــابــة  علينا  ر 

ّ
»يــتــعــذ أنـــه  المحكمة 

ــيـــمـــا تــضــمّــنــت  ــــة«، فـ ــيـ ــ ــنـ ــ لأســـــبـــــاب أمـ
رسالة فرع المعلومات تفاصيل سرية 
الرسالة  الأولـــى. عــادت  للمرة  كشف 

ُ
ت

وقف 
ُ
أ الأول 2016، عندما  كانون  الى 

لبناني وسوري ينتميان إلى تنظيم 
على  هما 

ّ
أن تبين  الإسلامية«  »الدولة 

تواصل مع جهاز العمل الخارجي في 
فهما بتنفيذ عمليات 

ّ
التنظيم الذي كل

ــيـــف الـــرجـــلـــن  ــد تـــوقـ ــعـ ــة. بـ ــاريــ ــتــــحــ انــ
الـــتـــواصـــل  مــــن دون إعـــــــان، اســـتـــمـــر 
ــة  ــرقــ ــة الــ ــنــ ــديــ ــلـــهـــمـــا فـــــي مــ ـ

ّ
مـــــع مـــشـــغ

الفرع،  من  ضباط  بإشراف  السورية، 
ـــل كــــان فـــي الــوقــت 

ّ
 المـــشـــغ

ّ
لــيــتــبــنّ أن

يعمل  مــع مخبر  تــواصــل  على  نفسه 
ـــفـــق 

ُّ
ــرات. وعـــلـــيـــه، ات ــابــ ــخــ لمــصــلــحــة المــ

الجهازين،  بين  التنسيق  تنفيذ  على 

لــكــون الــشــخــص نــفــســه يــتــواصــل مع 
المــوقــوفــن لـــدى فـــرع المــعــلــومــات ومــع 

مخبر الجيش.
ــه فـــي الــيــوم  ــ ـ

ّ
الـــرســـالـــة أشـــــارت الــــى أن

ل 
ّ
الأخــيــر مــن عـــام 2016، طــلــب المشغ

ـــب 
ّ
ــان المـــلـــق ــ ــرمـ ــ ــبـــنـــانـــي أحــــمــــد زهـ ــلـ )الـ

تل لاحقاً في غارة 
ُ
»البرفيسور«، وق بـ

جــويــة فــي الــرقــة( مــن المــوقــوفــن لــدى 
انتحاري  عمل  لتنفيذ  الإعـــداد  الفرع 
الانتحاريين  من  مجموعة  ضمن  من 
في ليلة رأس السنة، قبل أن يُبلغهما 
ــاء الــعــمــلــيــة لـــعـــدم الــتــمــكــن من  بــــإرجــ
ــة نـــاســـفـــة إلـــــى لــبــنــان.  ــزمــ إدخـــــــال أحــ
الثاني 2017،  وفــي صباح 21 كانون 
ين لدى الفرع 

َ
ل من الموقوف

ّ
طلب المشغ

الاستعداد لتنفيذ عملية انتحارية في 
م 

ّ
صور، وأن يتوجّها إلى صيدا لتسل

ــة الـــنـــاســـفـــة. تـــواصـــل ضــبــاط  الأحــــزمــ
ــع مــــخــــابــــرات الــجــيــش  ــات مــ ــلـــومـ ــعـ المـ
التعليمات  أعطى  ل 

ّ
المشغ  

ّ
أن ليتبيّ 

نــفــســهــا لــلــمــخــبــر. رســـالـــة المــعــلــومــات 
ــارت إلــى  الـــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة أشــ
ــه أثــنــاء التوجه إلــى صــيــدا، حدثت 

ّ
أن

مــمــاطــلــة لــكــســب الـــوقـــت، لــكــي يتمكن 
الــحــزام  مــن تسليم  المــخــابــرات  مخبر 
الناسف للانتحاري الثالث، وبيان إذا 

ما كان هناك انتحاري رابع لتوقيفه. 
 
ّ
وخــتــمــت الــرســالــة بـــالإشـــارة إلـــى أن

المخابرات  مديرية  فــي  المكافحة  فــرع 
ــيـــدا إلـــى  اصـــطـــحـــب الـــعـــاصـــي مــــن صـ
الحمرا حيث تمَّ توقيفه داخل مقهى 

»كوستا«.
تــوافــرت معلومات عن  المحصّلة،  فــي 
وجـــــود عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة جــمــاعــيــة. 
ــن أربـــعـــة  ــلـــومـــات تـــحـــدث عــ ــعـ فـــــرع المـ
انتحاريين، كان اثنان منهم موقوفين 
لديه. أما معلومات مخابرات الجيش 
ــادت بـــوجـــود ثـــاثـــة انــتــحــاريــن  ــأفــ فــ
يــجــري الــبــحــث عــنــهــم، اســـتـــنـــاداً إلــى 
مــعــلــومــات تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا من 
مــخــبــر كـــان يــتــواصــل مـــع قـــيـــادي في 
تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة«. وقـــد 
ــــه ســيُــرســل لــه ثلاثة 

ّ
أبــلــغــه الأخــيــر أن

ثلاثة  الـــى  لتسليمها  نــاســفــة  أحــزمــة 
ــا، عـــلـــم ضـــبـــاط  ــهــ ــومــ انــــتــــحــــاريــــن. يــ
الانتحاريين  مــن  اثنين   

ّ
أن المــخــابــرات 

فــرع المعلومات، فيما  لــدى  مــوقــوفــان 
بقي الانتحاري الثالث مجهولًا، قبل 
أن تكتشف أنه عمر العاصي، عندما 

م الحزام الناسف.
ّ
حضر لتسل

م 
ّ
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن المــخــبــر تسل

ــة الــنــاســفــة فـــي بــلــدة بقاعية  ــزمـ الأحـ
المخابرات  توقفهما  لم  شخصين  من 
ــدم انـــكـــشـــاف المــخــبــر،  حـــرصـــا عــلــى عــ
لــكــنــهــا أبــقــتــهــمــا تــحــت المـــراقـــبـــة. فــور 
ـــم المـــخـــبـــر الأحـــــزمـــــة الـــنـــاســـفـــة، 

ّ
تـــســـل

طــلــب زهــرمــان مــن المــخــبــر نقلها إلــى 
الانتحاريون  سيحضر  حيث  صيدا 
الموعد  في  العاصي  مها. حضر 

ّ
لتسل

المــحــدّد لتسلم حــزامــه الــنــاســف الــذي 
ــل عــلــى الأرجـــــــح، وطــلــب  ـ

ّ
ــط ــد عُـ ــان قـ كــ

منه المخبر تنفيذ التفجير في مقهى 
»كوستا« في الحمرا وليس في صور. 
في المقهى، داهمت قوة من المخابرات 
الــعــاصــي وأوقــفــتــه مــن دون أن يكون 
أفــرادهــا، على الأرجـــح، على علم بأن 
ـــل. وهــــــذا مــا 

ّ
ــط ــعـ ــنـــاســـف مـ الــــحــــزام الـ

تعرّض  الـــذي  الشديد  الــضــرب  يفسّر 
له المتهم أثناء توقيفه.

بوضوح  تعني،  »المعلومات«  رسالة 
بالحزام  العاصي  زوّد  من   

ّ
أن شديد، 

الناسف واخــتــار لــه الــهــدف وأوصــلــه 
إلى المكان المحدد هو مُخبر مخابرات 
 مــن 

ً
ــيــــا الـــجـــيـــش. وهـــــــذا مــــا أثـــــــار ســ

المشكّكة: لماذا يرافق عناصر  الأسئلة 
ـــراً بـــحـــزامٍ 

ّ
ــابـــرات انــتــحــاريــا مـــزن المـــخـ

، إلــى مقهى 
ً
ــا

ّ
نــاســف، ولــو كــان مــعــط

ــم يُــوقــف  يـــعـــجّ بـــالمـــواطـــنـــن؟ ولمــــــاذا لـ
ــم الـــحـــزام 

ّ
المــتــهــم فــــور وصـــولـــه لــتــســل

الــنــاســف فــي صــيــدا؟ وهــل كــان هدف 
»خبطة  تحقيق  العملية  أمــد  تطويل 
ــاز نــــوعــــي لمـــديـــريـــة  ــ ــــجـ إعــــامــــيــــة« لإنـ
استعراضية  عملية  عــبــر  المــخــابــرات 
ــحــبــط فــيــهــا عــمــلــيــة انــتــحــاريــة قبل 

ُ
ت

المخاطرة  لمــاذا  لحظات من تنفيذها؟ 
نوعياً  كــان سيكون  إنــجــاز  بتضييع 
الاستعراض  مــع  يترافق  لــم  لــو  حتى 
الإعلامي؟ ولماذا صمت فرع المعلومات 
طـــوال هـــذه المــــدة؟ أمـــا الــســؤال الأكــثــر 
خــطــورة: هــل المــخــبــر ســائــق الــســيــارة 
د العاصي 

ّ
و« الذي جن

ّ
هو نفسه »ليل

الانتحارية،  العملية  بتنفيذ  وأقنعه 
ما يعني عندها أن العملية بمجملها 

»مفبركة« وقائمة على الاستدراج؟
المخابرات  مديرية  فــي  لع 

ّ
مط مــصــدر 

ــر قــد  ــبـ ــكــــون المـــخـ ــا أن يــ ــامـ ــمـ يـــنـــفـــي تـ
اســتــدرج الــعــاصــي، مــؤكــداً أن الأخير 
»انتحاري لم يُسعفه الحظ«. وأكّد أن 
المــخــبــر »لــيــس نفسه الــشــخــص الــذي 
ـــد الـــعـــاصـــي، إنـــمـــا كـــــان وســيــطــا 

ّ
جـــن

ــل الـــرقـــة الـــــذي كــــان يُــعــطــي 
ّ
مـــع مــشــغ

توجيهات لكل من المخبر وللموقوفين 
الاثــنــن لـــدى فـــرع المــعــلــومــات«. وعــن 
سبب اختيار مقهى »كوستا« لتنفيذ 
»الغاية   

ّ
بــأن المصدر  يجيب  العملية، 

كــانــت كــســب مــزيــد مـــن الـــوقـــت لربما 
يــتــواصــل خـــالـــه الانـــتـــحـــاري مـــع أي 
شـــخـــص آخـــــــر. وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ــاده عـــن صــــور وصـــيـــدا لــتــأخــيــر  ــعــ إبــ

إعلان إفشال العملية«.
المـــحـــكـــمـــة   

ّ
أن إلـــــــى  الإشــــــــــــارة  ــــدر  ــــجـ تـ

العاصي  محاكمة  أرجـــأت  العسكرية 
آذار المقبل. وأرسلت  المعروف إلى 10 
كــتــابــن الــــى كـــل مـــن فــــرع المــعــلــومــات 
ومــــخــــابــــرات الـــجـــيـــش تــطــلــب فــيــهــمــا 
اســتــدعــاء ضــابــطــن لــلــشــهــادة لشرح 

بعض الملابسات المتعلقة بالقضية.

هل فبركت مخابرات الجيش محاولة تفجير مقهى »كوستا«؟

عمر العاصي انتحاري أم ضحية؟

خرة«: 
ُّ

عودة إلى نظام »الس

العمل مقابل الخبز الحاف!

مديرية المخابرات

تؤكد أن المخبر الذي 

م الانتحاري الحزام 
ّ
سل

الناسف لم يستدرجه

لتنفيذ العملية 

الانتحارية

مليون و500 

ألف ليرة راتباً شهرياً 

تكفي فقط لتأمين 

السكن والنقل

وربطة خبز يومياً!

مخابرات  أحبطت   ،2017 الثاني  كانون   21 في 

انتحارية قبل لحظات من تنفيذها في  الجيش عملية 

بيروت.  في  الحمرا  منطقة  في  »كوستا«  مقهى 

د 
ّ

وقائع محاكمة »انتحاري الكوستا« عمر العاصي تهد

العملية  أن  ثبت  ما  إذا  النوعي«،  »الإنجاز  هذا  بإطاحة 

بمجملها فبركتها مخابرات الجيش، عبر تجنيد المتهم 

وتسليمه الحزام الناسف وتحديد مسرح العملية... قبل 

الإيقاع به

لبنانلبنان

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

السبت  18  كانون الثاني  2020  العدد  3958السبت  18  كانون الثاني  2020  العدد  3958



يوفنتوس الإيطالي مقابل ما يساوي 
ألـــف يــــورو، عــلــمــا أن قيمته  الــيــوم 65 
ألف  بـــ30  تقدّر  كانت  السوقية حينها 
يورو فقط. زادت أهمية وكلاء اللاعبين 
عــدد   

ّ
أن غــيــر  التسعينيات،  مطلع  مــع 

المعتمدين منهم وصل إلى ثلاثة فقط، 
ليتضاعف هذا العدد ثلاث مــرات عام 
2002 وصولًا إلى 33 وكيل أعمال، بعد 
أن وضـــع الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
للتعامل  الفردية  المؤسسات  فــي  ثقته 
ــبـــة عمل  ــراقـ مـــع مــنــح الـــتـــراخـــيـــص ومـ
الوكلاء. مع مرور السنوات، تضاعفت 
وأصبح  وأهميته،  الوكيل  صلاحيات 
على  التأثير  فــي  مــبــاشــراً  دوراً  يمتلك 
انتقال الــاعــب إلــى نــاد آخــر، أو زيــادة 
ــه، كـــمـــا ابـــتـــكـــر الـــبـــعـــض أســالــيــب  ــبــ راتــ
اســتــثــنــائــيــة لــلــحــصــول عـــلـــى عــمــولــة 
نشر  عبر  للاعبين  الترويج  مثل  أكبر، 
ــة على  ــديـ شــائــعــات حــــول تــنــافــس الأنـ
ــا ســـاهـــم فــــي رفـــــع قــيــمــتــهــم  ضــمــهــم مــ
ــتــــي ســبّــبــهــا  الــــســــوقــــيــــة. المــــضــــاربــــة الــ

ــج لــاعــبــيــهــم  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــبــ الــــــوكــــــاء عــ
من  ممكنة  نسبة  أكبر  على  للحصول 
الــعــمــولــة، ســاهــمــت بشكل مــبــاشــر في 
تضخم أســعــار أســـواق الانــتــقــالات، ما 
ر سلباً على القدرة الشرائية للأندية.

ّ
أث

وكلاء من العائلة

ــــى فــئــتــن:  ــــاء الـــاعـــبـــن إلـ يــنــقــســم وكــ
الشخصية  لمصلحته  يعمل  مــن  منهم 
 ما تنحصر هذه الدائرة بأفراد 

ً
وعادة

الــعــائــلــة الـــذيـــن يــلــعــبــون دور الــوكــيــل 
المبكرة من مسيرة  المراحل  في  خاصة 
مـــوكـــلـــيـــهـــم الــــكــــرويــــة، فــــي حــــن تــضــم 
الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة وكـــــــالات كـــبـــيـــرة تــديــر 
عد الفئة 

ُ
أعــمــال المــئــات مــن الــاعــبــن. ت

الــثــانــيــة أكـــثـــر رواجـــــا وفــاعــلــيــة، نــظــراً 
إلـــى الاحــتــرافــيــة فـــي الــعــمــل والــتــجــرد 
اتخاذ  أثناء  أي عواطف شخصية  من 
ــقــــرارات. المــشــاكــل الــتــي عــرفــتــهــا كــرة  الــ
أحد  اللاعبين  توكيل بعض  إثــر  القدم 
أفـــــــراد عـــائـــاتـــهـــم، مـــثـــل رونــالــديــنــيــو 
ــه،  ــتــ ــاردي وزوجــ ــ ــكـ ــ وأخــــيــــه، مـــــــاورو إيـ
نــيــمــار وأبـــيـــه، جــعــلــت بــعــض الأنـــديـــة 
تشترط عدم كون وكيل أعمال اللاعب 
أحد أفــراد عائلته. )تجدر الإشــارة إلى 
أن وكــيــل أعــمــال الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 

ميسي هو والده(.
اللاعبين  أعــمــال  تعتمد مهنة وكيل  لا 
تتطلبه  ما  بقدر  تدريبية  دورات  على 
ــقــــوانــــن  ــل الــ ــ ــامـ ــ ــم كـ ــ ــهـ ــ ــة وفـ ــرفــ ــعــ ــن مــ ــ مــ
الأعــمــال، من  وإدارة  بالعقود  الخاصة 
التي  الإقــنــاع  بقوة  التمتع  إغفال  دون 
 ووسيطاً يدير 

ً
تجعل من الوكيل ممثلا

أكــثــر. تكثر مهمات  أو  مــصــالــح لاعـــب 
ــبٍ  وكـــيـــل الأعــــمــــال وتــخــتــلــف بــــن لاعــ
وآخر، غير أن أهمها ينحصر بضمان 
إبرام صفقات مربحة وصفقات رعاية 
جيدة، كما قيادة المفاوضات للحصول 
 
ً
ــاح المــمــكــنــة إضـــافـــة ــ ــ عــلــى أفـــضـــل الأربـ

 
ً
إلــى تنظيم الــظــهــور الإعــامــي. وعـــادة

ــا وكـــيـــل لاعــبــن  ــا يــصــبــح شــخــص مـ مـ
رســمــيــا أو وســيــطــا، بــتــســجــيــل اســمــه 
من  يعمل  التي  الوطنية  المؤسسة  فــي 
خــالــهــا الـــوكـــاء، غــيــر أن هـــذا الإجـــراء 

يختلف من بلدٍ إلى آخر.
ق بالأرباح، فالأمر يعتمد 

ّ
في ما يتعل

أســـاســـا عــلــى عــامــلــن، الأول هـــو ثقل 
أســمــاء اللاعبين فــي ســوق الانتقالات، 

والـــثـــانـــي هـــو عــــدد الـــاعـــبـــن. لــضــمــان 
ــن بـــيـــع الـــاعـــب،  أكـــبـــر عـــائـــد مــمــكــن مــ
مع  قوية  لخلق علاقات  الوكلاء  يتجه 
موكليهم ليصبحوا بمثابة الأصدقاء 
المقربين، كما الحال مع الوكيل الخارق 
الأولـــى  الكلمة  فتصبح  رايــــولا،  مينو 
والأخيرة لهؤلاء الوكلاء. تقدّر العمولة 
المـــعـــتـــمـــدة عــــــادة بــــــــ10% مــــن مــداخــيــل 
اللاعبين، غير أنها قد تختلف بحسب 
الاتــفــاق بــن الــنــادي والــوكــيــل. وطبقاً 
الـــعـــالمـــيـــة«،  الـــريـــاضـــة  »إدارة  لـــوكـــالـــة 
ــيـــل الـــاعـــبـــن مــــا بــــن 1200  يـــربـــح وكـ
سنوياً  إسترليني  جنيه   550000 إلــى 
»بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، أمــا  لــكــل لاعــــب فـــي الــــ
الوكلاء في الدوري الأميركي فتتراوح 
ألـــف دولار  بــن 1300 و260  أربــاحــهــم 

لكل لاعب في البطولة.

وكلاء سوبر

ــــوات الأخـــــــيـــــــرة، انــســحــبــت  ــنـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
اللاعبين على  التي تطاول  الامتيازات 
الـــوكـــاء أيـــضـــا، تــبــعــا لــتــمــتــع بعضهم 
إدارة  ــــي  فـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  بـــخـــصـــائـــص 
ــال والــــتــــســــويــــق. يــــعــــرف هــــؤلاء  ــ ــمـ ــ الأعـ
»الـــوكـــاء الـــســـوبـــر«، وهـــو مصطلح  ـــ بـ
ــوكــــاء أصـــحـــاب  يــســتــخــدم لـــوصـــف الــ
ــدم، إلـــى  ــقــ ــــرة الــ الـــتـــأثـــيـــر الــكــبــيــر فــــي كـ
الكثير  يــربــحــون  الـــذي يجعلهم  الــحــد 
ــوال. تتضمن قــائــمــة »الــوكــاء  ــ مــن الأمـ
الـــســـوبـــر« الــعــديــد مـــن الأســــمــــاء، يــبــرز 
مــنــهــم خـــورخـــي مــيــنــديــز الـــــذي تضم 
المـــدرب جوزيه  مــن   

ً
كــا قائمة ممثليه 

مــــوريــــنــــيــــو والـــــــاعـــــــب كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
 إلــــى أكـــثـــر مـــن 100 

ً
ــة ــافــ رونــــالــــدو إضــ

لاعـــــب آخــــــر، كـــمـــا يـــبـــرز مــيــنــو رايـــــولا 
 من بول بوغبا، زلاتان 

ً
الذي يمثل كلا

إبــراهــيــمــوفــيــتــش، مــاتــيــس دي ليخت 
ولاعبين آخرين.

السمعة التي يتمتع بها الوكلاء بجانب 
مــهــاراتــهــم فــي الــتــفــاوض والــتــعــاقــدات 
الضخمة،  موكليهم  قائمة  إلى   

ً
إضافة

جعلت من هؤلاء أصحاب قوة ونفوذ، 
ما صعّب تعامل الأندية معهم. يقابل 
بها  يتمتع  التي  الكبيرة  الإيجابيات 
 قــويــا، كمٌّ 

ً
الــاعــب جـــراء تعيينه وكــيــا

هائل من السلبيات، تنفجر أغلبها في 
وجه الأندية التي ترغب ببيع لاعب ما 
اللاعب  إلــى  ينظر  الوكيل  بــشــرائــه.  أو 
عــلــى أنـــه صفقة تــجــاريــة وهـــو يسعى 
وتسويقها  قيمتها  لــرفــع  الــطــرق  بكل 
بشكل يتناسب مع عمولته، الأمر الذي 
رفـــع مــن أســعــار المــواهــب الــشــابــة التي 
مقارنة  جــداً  عالية  تكلفتها  أصبحت 

بسنها الصغيرة.
لاعب مثل فينيسيوس جونيور انتقل 

مينو رايولا 

مع زلاتان 

ابراهيموفيتش 

)أرشيف(

حسن رمضان

ــة الإيــــــــــــــــاب مـــن  ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ مــــــــع بــــــــدايــــــــة مــ
ــام  »الــلــيــغــا« الإســـبـــانـــيـــة، لا خـــيـــار أمـ
الــنــادي الكاتالوني   مــن المــتــصــدّر 

ّ
كــل

ــز الــثــانــي  ــركـ بــرشــلــونــة، وصـــاحـــب المـ
بـــفـــارق الأهـــــــداف فــقــط ريـــــال مـــدريـــد، 
والثبات  الانــتــصــارات  تحقيق  ســوى 
فــي الــقــبــض عــلــى الــنــقــاط الــثــاث من 
 مــبــاراة مــن دون الاكـــتـــراث لهوية 

ّ
كـــل

 مـــن الــثــنــائــي 
ّ

الــخــصــم. 40 نــقــطــة لــكــل
المتنافس على لقب الدوري الإسباني، 
وهذا ما يجعل المباريات المقبلة مهمة 
جداً بالنسبة إلى الناديين، ولا مجال 
لــلــتــعــثــرات الـــتـــي ســيــتــمّ اســتــغــالــهــا 
مــبــاشــرة. تــتــويــج ريــــال مــدريــد بلقب 
الذي  الأخير  الإسباني  السوبر  كــأس 
مــرّة جديدة  أكّــد  السعودية،  فــي  أقيم 
ــة لاعـــبـــي »المـــيـــريـــنـــغـــي« هـــذا  ــزيـ ــاهـ جـ
الموسم، وعلى مدى التطوّر التدريجي 
اللاعبين بعد عودة  أداء  الــذي شهده 
المـــدرب زيــن الــديــن زيـــدان إلــى الــنــادي 
ريال  يقدّم  أن  يكن متوقعاً  لم  الملكي. 
مــدريــد أداء جــيــداً هــذا المــوســم. فريق 
نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة ظـــهـــر بــشــخــصــيــة 
على  الآن،  عـــالٍ حتى  وبتنظيم  قــويــة 
عكس ما كان عليه الأمر خلال الموسم 
 هــذه الإيجابيات والأداء 

ّ
المــاضــي. كــل

الـــجـــيـــد وتـــحـــسّـــن الـــنـــتـــائـــج المــلــحــوظ 
الــنــادي  يــقــدمــه  ــذي  الــ الــكــبــيــر  والأداء 

ــلـــكـــي الــــيــــوم يـــقـــف خــلــفــهــا المـــــدرب  المـ
الــفــرنــســي زيــــدان. ابـــن الــنــادي والـــذي 
ثلاثة  بتحقيقه  سابقاً  الــتــاريــخ  كتب 
ألقاب متتالية لــدوري أبطال أوروبــا، 
 

ّ
عــرف كيف يــديــر الأمـــور وكــيــف يحل
أبـــرز المــشــاكــل الــتــي كــان يعاني منها 
مه المــهــام مــرّة 

ّ
ريـــال مــدريــد مــنــذ تسل

 أبـــرز 
ّ

جـــديـــدة فـــي »المــيــريــنــغــي«. لــعــل

 
ّ

ــقــة بــالــشــق
ّ
هـــذه المــشــاكــل كــانــت مــتــعــل

الذي استطاع  الدفاعي لريال مدريد، 
أداء  كبيرة.  وبسرعة  إصلاحه  زيــدان 
ــاع،   مـــن قــلــبــي الـــدفـ

ّ
ــل مــمــيــز يـــقـــدّمـــه كــ

راموس  الفريق سيرجيو  قائد  وهما 
والفرنسي رافاييل فاران، إضافة إلى 
الـــواضـــح فـــي أداء الــظــهــيــر  الــتــحــســن 
الــذي استعاد  الأيمن دانــي كارفاخال 
إلى  بالنسبة  المعهود.  مستواه  كامل 
الظهير الأيسر، يبدو أن المدرب زيدان 

ــيـــة عــلــى  ســيــعــتــمــد وبــــصــــورة أســـاسـ
السابق فيرلان  ليون  مواطنه ولاعــب 
ميندي، الذي فرض نفسه بقوة خلال 
مـــــبـــــاراة الـــكـــاســـيـــكـــو الأخـــــيـــــرة عــلــى 
ملعب كامب نــو. ميندي بــات الخيار 
الأول بالنسبة إلى زيــدان، على الرغم 
من عودة الظهير البرازيلي مارسيلو 

من الإصابة.
أمّــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى خــــــط الــــوســــط 
فــســيــخــســر ريـــــال مـــدريـــد مــجــهــودات 
لاعــبــه الـــشـــاب فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي 
ــراء الـــتـــي  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــبــــب الــــبــــطــــاقــــة الــ بــــســ
لكأس  النهائية  المباراة  خلال  اها 

ّ
تلق

ــر مــن  ــ الـــســـوبـــر الإســــبــــانــــي، والــــتــــي أقـ
خـــالـــهـــا الاتــــحــــاد الإســـبـــانـــي إيـــقـــاف 
لمباراة  الشاب  الأوروغــوايــانــي  النجم 
ــام  ــتــــي ســـتـــكـــون أمــ واحـــــــدة فـــقـــط، والــ
النادي الأندلسي إشبيلية. في الشق 
الهجومي، لا يزال زيدان في حيرة من 
أمره، إذ أن الخط الأمامي هو الوحيد 
بــن الــخــطــوط الــثــاثــة الــتــي لــم يثبت 
المــدرب فيه على أسماء مــحــدّدة. تارة 
تجد الجماهير غاريث بايل أساسياً 
وتارة أخرى الشاب رودريغو يصبح 
ــة، وفـــي  ــيــ ــاســ ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة الأســ
ــدّة يــدخــل الــشــاب الــبــرازيــلــي  مــــرات عــ
الآخــــر فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور ضمن 
بالنسبة  الوحيد  الثابت  الحسابات. 
إلــى زيــدان هو كريم بنزيما، المهاجم 
ــن يــكــون  ــ ــيـــب ولـ الـــفـــرنـــســـي الــــــذي أصـ
حــاضــراً فــي لــقــاء إشبيلية وقـــد غــاب 

عن لقاءي السوبر الإسباني أيضاً.
على الورق، سيكون من الصعب على 
أبناء مدرب النادي الأندلسي جولين 
الذي  الجيد  لوبيتيغي مجاراة الأداء 
يمرّ به ريال مدريد في الآونة الأخيرة. 
 بــالــنــســبــة 

ً
ــــيء مـــســـتـــحـــيـــا ــكـــن لا شــ لـ

إلـــى مـــدرب يــعــرف كــيــف يُــــدار الــنــادي 
المــلــكــي بــســبــب تــجــربــتــه الــســابــقــة في 
ريــال مــدريــد، ولا يمكن إنكار »الــروح 
الانـــتـــقـــامـــيـــة« لـــديـــه بــعــد إقـــالـــتـــه غير 
المــبــرّرة مــع بــدايــة المــوســم المــاضــي من 

قبل إدارة »الميرينغي«.
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لا ليغاالكرة المعولمة

حسين فحص

في المراحل الأولى من بروز كرة القدم، 
لــــوجــــود شــخــص  يـــكـــن هـــنـــاك داعٍ  ــم  لــ
يُعنى بتسيير أمور اللاعب، حيث كان 
 المهمات المتعلقة 

ّ
اللاعبون يتولون كل

بوظيفتهم، والتي كان يقتصر أغلبها 
ــادٍ ما  ــ حــيــنــهــا عــلــى تــوقــيــع عــقــد مـــع نـ
وفسخ عقد مع آخر. مع تطوّر اللعبة، 
وزيادة أهمية ومهام اللاعبين، ظهرت 
ــة إلـــــى وجــــــود شـــخـــص يُــعــنــى  الـــحـــاجـ
بأمور اللاعب داخل وخارج المستطيل 
الأخضر، فبرز الوكلاء الذين أصبحوا 
مـــع مــــرور الـــســـنـــوات حــجــراً ثــابــتــا في 

اللعبة.
بدأ وكيل الأعمال يتخذ صفة رسمية 
في كرة القدم مع بداية ستينيات القرن 
الأميركي  الأعمال  الماضي، وكــان رجل 
مــــارك مـــاكـــرومـــاك أول مـــن أضــــاء على 
انتقال  فــي  أن ســاهــم  المهنة، بعد  هــذه 
ــلـــزي جــــون تـــشـــارلـــز إلــى  الـــاعـــب الـــويـ

إلـــى ريــــال مــدريــد الإســبــانــي قــادمــا من 
فلامينغو البرازيلي بصفقة قدرت بـ45 
مليون يورو، علماً أن اللاعب لم يتجاوز 
الثامنة عشرة من عمره حينها، وجواو 
فيليكس الــذي يمثله مواطنه خورخي 
مينديز انتقل العام الماضي إلى أتلتيكو 
ــل إلـــى 126 مليون  مــدريــد بــمــبــلــغٍ وصـ
يورو، علماً أن اللاعب لم يظهر بالشكل 

المطلوب حتى اللحظة. 
ومــا لا يحصّله الوكيل جــراء تسويقه 
أخرى  مــرة  بيعه  بعد  يحصّله  لموكله، 
إثــــر اشـــتـــراطـــه الــحــصــول عــلــى عــمــولــة 
رايــولا  ذلــك عندما ساهم  كبيرة. ظهر 
بوغبا  بــول  الفرنسي  اللاعب  بانتقال 
من مانشستر يونايتد إلى يوفنتوس 
بـــــالمـــــجـــــان. اشــــــتــــــرط رايـــــــــــولا حــيــنــهــا 
الحصول على عمولة 25% عند بيعه 
 وقد حصل عليها بعد انتقال 

ً
مستقبلا

بــوغــبــا مــن يــوفــنــتــوس إلـــى مانشستر 
يونايتد مرة أخرى مقابل 105 ملايين 
يورو عام 2016. التأثير الكبير للوكلاء 
ظـــهـــر أيـــضـــا عـــبـــر حـــصـــول مــوكــلــيــهــم 
ــــب خــيــالــيــة، وبـــرز  الـــشـــبـــاب عــلــى رواتــ
ذلــك فــي صفقة انــتــقــال الــاعــب مارتن 
أوديــغــارد إلــى ريــال مدريد عــام 2014. 
ـــ16 عــامــا حينها، وصــل  رغـــم بــلــوغــه الــ
راتـــبـــه الأســبــوعــي إلـــى 80 ألـــف جنيه 
إسترليني، وهو راتب يفوق العديد من 
لاعبي النخبة في أوروبا. على الجانب 
الآخــر، وصلت صلاحيات مينديز إلى 
حـــد الــســيــطــرة عــلــى ســيــاســات بعض 
التعاقد، تحديداً في نادي  الأندية في 
وولــفــرهــامــبــتــون الإنـــكـــلـــيـــزي. يــرتــبــط 
مــيــنــديــز بــصــات قــويــة مـــع مجموعة 
»فــــوســــون انــتــرنــاشــيــنــيــل« الــصــيــنــيــة 
 .2015 عام  منذ  لوولفرهابتون  المالكة 
ــــادي 8 لاعـــبـــن بــرتــغــالــيــن  ــنـ ــ يـــضـــم الـ
جــــــاؤوا بــطــلــبٍ مـــن وكــيــلــهــم مــيــنــديــز، 
حتى أصبح الفريق يحتوي على أبرز 
في   2020 لــيــورو  المستدعين  الــاعــبــن 

تشكيلة البرتغال.
أصبح الــوكــاء جــزءاً أساسياً مــن كرة 
الـــقـــدم. وجـــودهـــم ضــــروري لأي لاعــب، 
غير أن تأثيرهم الكبير يضر بالأندية 
واللاعبين أيضاً. لا بد من وجود بعض 
ذلك  في  بما  على صلاحيتهم،  القيود 
دون  للحؤول  العمولة،  سقف  تحديد 
تـــأثـــيـــرات سلبية  أي  فـــي  مــســاهــمــتــهــم 

.
ً

على كرة القدم مستقبلا

لطة جديدة في كرة القدم
ُ

س

وكيل الأعمال »نازل واكل طالع واكل«

ريال مدريد x إشبيلية

لوبيتيغي يريد »الانتقام«

رات كبيرة طرأت على كرة القدم 
ّ

تغي

خلال السنوات الأخيرة. اللعبة الشعبية 

شاً«. الطريقة 
ّ

الأولى باتت أكثر »توح

التي تدار بها اللعبة اليوم في العالم 

وخاصة في أوروبا باتت مزعجة 

صدق، فالأموال باتت أهم 
ُ

بشكل لا ي

من أي شيء آخر. بفعل زيادة القاعدة 

الجماهيرية للعبة حول العالم، زادت 

عائدات النقل التلفزيوني، ما عاد 

على الأندية واللاعبين بأموالٍ خيالية. 

في ظل هذه الطفرة المالية، زادت 

هام اللاعبين وتجاوزت المستطيل 
َ

م

الأخضر ليتوجهوا إلى توكيل 

أشخاص معنيين بإدارة الأمور المالية 

والدعائية وما إلى ذلك. هنا برز دور 

وكلاء الأعمال، حيتان المال في عالم 

كرة القدم
مشكلة زيدان

 الوحيدة حتى الآن هي 

 المقدمة
ّ

في خط

زاً منذ فترة )أ ف ب(
ّ

م الريال أداء ممي
ّ

يقد

نهائي كأس 

بلدية حارة حريك 

ــوم الـــســـاعـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــام ال ــ ــقـ ــ تـ
الــنــهــائــيــة  المـــبـــاراة   1.30
لـــــكـــــأس بــــلــــديــــة حــــــارة 
ــتــي  حـــريـــك الـــثـــامـــنـــة، وال
ســتــجــمــع بـــن الأنــصــار 
وشـــبـــاب الــســاحــل على 
ملعب نــادي العهد الذي 
ــدورة  اســتــضــاف هـــذه الـ
ــنــــشــــاط  ــ إثــــــــر تـــــوقـــــف ال

الكروي في لبنان.
ـــب مـــبـــاراة 

ّ
ويــمــكــن تـــرق

الفريقين  بــن  هــجــومــيــة 
الأداء  الــــــــى  ــاداً  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ اســ
 منهما 

ٌّ
ــذي قـــدّمـــه كـــل ــ ال

ــدور الاول ثــم في  ــ فــي ال
ــو  ــــنــــهــــائــــي، ولـ نـــصـــف ال
أن الأنــصــار احــتــاج الى 
ي 

ّ
ركلات الترجيح لتخط

ــرج بـــعـــد تــعــادلــهــمــا  ـــبــ الـ
ســــــلــــــبــــــا فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 
ــــي، بــيــنــمــا نــجــح  ــلـ ــ الاصـ
ــاء  ــــي إقـــصـ ــــســــاحــــل فـ ال
العهد بتغلبه عليه 3-4.

هوبس ينضم

الى الرياضي

وبيروت في دبي

ســـــــــيـــــــــكـــــــــون هـــــــوبـــــــس 
الــــــــرقــــــــم 11  الــــــفــــــريــــــق 
المــشــارك فــي دورة دبي 
الــدولــيــة الــســنــويــة لــكــرة 
ــة، وذلــــــــك بـــعـــدمـــا  ــ ــل ــســ ــ ال
أكــــــــد حــــــضــــــوره فــيــهــا 
ــانــــب الـــريـــاضـــي  الـــــى جــ

وبيروت من لبنان.
وتنطلق البطولة في 23 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، ورغـــم 
المحلي،  الــــدوري  تــوقــف 
اللبنانية  الفرق  ستكون 
ــمـــا صــعــبــا  كـــالـــعـــادة رقـ
بــأن هوبس  علماً  فيها، 
عـــــزّز صــفــوفــه أجــنــبــيــا 
بــتــعــاقــده مــع الأمــيــركــي 
طــــونــــي مـــيـــتـــشـــل، وهـــو 
أيــضــا مواطنه  يــفــاوض 

ويلي وارن.

ة
ّ

أخبار محلي

ر العمولة 
ّ

قد
ُ

ت

المعتمدة عادة 

لوكيل الأعمال بـ%10 

من مداخيل اللاعبين

خورخي مينديز مع كريستيانو رونالدو )أرشيف(

السبت  18  كانون الثاني  2020  العدد  3958السبت  18  كانون الثاني  2020  العدد  3958

يستقبل النادي الملكي ريال مدريد يوم اليوم

السبت على أرضية ملعبه سانتياغو بيرنابيو نادي

إشبيلية الأندلسي في قمة الجولة العشرين من الدوري 

الإسباني »لا ليغا«. رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 

منتشون بتتويجهم الأخير بلقب كأس السوبر الإسباني 

على حساب غريمهم وابن مدينتهم أتلتيكو مدريد، 

وهذا ما سيرفع من معنويات وثقة اللاعبين الذين 

ر في الأداء 
ّ

ة الصحيحة في ما يخص التطو
ّ

يسلكون السك

والنتائج الإيجابية
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ت عقد زاباتا
ّ
أتالانتا يثب

مارس أتالانتا رابع الــدوري الإيطالي لكرة القدم حقه 
الكولومبي دوفــان زاباتا،  بخيار شــراء عقد مهاجمه 
بحسب  من سمبدوريا،  لموسمين  إعارته  انتهاء  لدى 
نــادي مدينة بيرغامو نحو 29  النادي. وأنفق  ما أكد 
البالغ 28  مليون دولار أميركي لجلب المهاجم الدولي 
 أن أشكر 

ً
عاماً. وقال زاباتا: »أنا سعيد جداً. أريد أولا

أتالانتا لإبداء مزيد من الثقة بي«. وتابع: »نبني شيئاً 
مهماً سوياً ويمكننا تحقيق أمور رائعة معاً«. وكان 
زاباتا )3 أهداف في 15 مباراة دولية( قد حمل ألوان 
أن  قبل  إيطاليا،  في  وسمبدوريا  واودينيزي  نابولي 
لسنتين   2018 حزيران/يونيو  في  أتالانتا  يستعيره 
مــع خــيــار شــرائــه. وأنــهــى المــوســم المــاضــي فــي المركز 
الثاني في ترتيب الهدّافين )23 هدفاً(، ليساهم بشكل 
إلى  تاريخه  فــي  الأولـــى  للمرة  فريقه  تــأهــل  فــي  كبير 

دوري أبطال أوروبا. وسجل هذا الموسم سبعة أهداف 
في مختلف المسابقات، برغم غيابه نحو ثلاثة أشهر 

عن الملاعب لإصابة في فخذه.
ويستعد فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني لخوض 
ـــــ16 فــي دوري الأبــطــال ضــد فالنسيا  ــــدور ال ذهـــاب ال
الإســبــانــي، علماً بــأنــه يــشــارك فــي المــســابــقــة الــقــاريــة 

العريقة للمرة الأولى في تاريخه.

لوريس يعاود التمارين الجماعية

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنكليزي لكرة القدم أن 
عاود  لوريس  هوغو  الفرنسي  الدولي  مرماه  حــارس 
أكــثــر مــن ثلاثة  الــفــريــق، بعد  الــتــمــاريــن الجماعية مــع 
أشــهــر عــلــى ابــتــعــاده بــســبــب إصــابــة قــاســيــة تعرض 
المــوســم. وأصيب لوريس )33 عــامــا(، قائد  لها مطلع 
الفرنسي، بخلع في كوعه الأيسر  توتنهام والمنتخب 
خـــال مــبــاراة ضــد بــرايــتــون فــي المــرحــلــة الــثــامــنــة من 
تشرين  مــن  الخامس  فــي  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
إثــر سقوطه بقوة على أرض  المــاضــي،  الأول/أكــتــوبــر 

ع النادي في حينه 
ّ
الملعب أثناء محاولة إبعاد كرة. وتوق

 
ً
ألا يتمكن لوريس المتوّج في صيف عام 2018 بطلا
التمارين  مــعــاودة  مــن  ــديـــوك«،  »الـ منتخب  مــع  للعالم 
 عــدم 

ً
ــم تــأكــيــد الـــنـــادي بـــدايـــة قــبــل نــهــايــة 2019. ورغــ

حاجته إلى عملية جراحية، أفاد توتنهام في تشرين 
عــاد وأجــراهــا بعد  لوريس  أن  الماضي  الثاني/نوفمبر 

تشخيص طبي.
لندن عبر حسابه على »تويتر«،  نــادي شمال  ونشر 
صورة للوريس يشارك في الحصة التدريبية ويرتمي 
ــرة، مــرفــقــة بتعليق »هـــوغـــو لـــوريـــس عـــاود  لإبـــعـــاد كــ
يتمكن  أن  ويــســتــبــعــد  الأول«.  الــفــريــق  مـــع  الــتــمــاريــن 
الــحــارس مــن المــشــاركــة كأساسي فــي المــبــاراة المقبلة 
لفريقه، والتي ستكون ضد واتفورد اليوم في المرحلة 
لفريق  دفعاً  عودته ستشكل  لكن  والعشرين.  الثالثة 
ــــذي يستعد  ــدرب الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو الـ ــ المــ
لخوض الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا فــي مواجهة لايبزيغ الألمــانــي، بــدءاً مــن أواخــر 
شباط/فبراير المقبل، ولا سيّما أنه يفتقد حالياً لاعباً 

آخر من أساسيّيه هو المهاجم هاري كاين.
وستكون عودة لوريس نبأ ساراً لمنتخب بلاده الذي 
أوكرانيا  ي 

َ
وديت قبيل  دولية،  مباراة  خاض معه 114 

لنهائيات كأس  آذار/مـــارس، استعداداً  أواخــر  وفنلندا 
المــقــامــة بــن 12 حــزيــران/يــونــيــو و12  ــا 2020  ــ أوروبـ

تموز/يوليو.

»ريدز« خبر سار للـ
ليفربول  لنادي  الفني  المدير  الألماني يورغن كلوب  أعلن 
الإنكليزي عودة كل من الثنائي فابينيو البرازيلي لاعب 

لقائمة  الدفاع  قلب  ماتيب  جويل  والكاميروني  الارتكاز 
الــفــريــق لمــبــاراة مانشستر يــونــايــتــد المـــقـــرّرة غـــداً الأحــد 
الإنكليزي  الـــدوري  من  والعشرين  الثالثة  الجولة  ضمن 
المــمــتــاز، بعد غــيــاب دام أكــثــر مــن شهر لــإصــابــة. وقــال 
ــاراة  ــبـ ــــال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي المـــخـــصّـــص لمـ ــلـــوب خـ كـ
تدربا  وفابينيو  »ماتيب  يونايتد:  ومانشستر  ليفربول 
بشكل طبيعي وسيكونان ضمن قائمة الفريق لمواجهة 
اليونايتد، ديان لوفرين سيتدرب مع الفريق يوم الاثنين، 
لكن لم يتحدد موعد عــودة كل من نابي كيتا وجيمس 
انتقال  عــن  المــتــنــاقــلــة  الأخـــبـــار  وعـــن  الآن«.  حــتــى  ميلنر 
بقاء  كلوب  ــد 

ّ
أك شــيــردان شاكيري  السويسري  الجناح 

إلى  نــظــراً  جميعاً  بهم  تمسّكه  ومعلناً  الــاعــبــن  جميع 
منافسته على عديد البطولات هذا الموسم. الجدير بالذكر 
أكثر  هما  ولاتسيو  رومــا  الإيطالية  العاصمة  نــاديَــي  أن 
الأندية الأوروبية اهتماماً بالتعاقد مع النجم السويسري.

حول العالم

■ السبت 18 كانون الثاني
- الدوري الإسباني

ريال مدريد x إشبيلية 17:00
إيبار x أ.مدريد 22:00

- الدوري الإيطالي
لاتسيو x سامبدوريا 16:00

ساسولو x تورينو 19:00
نابولي x فيورنتينا 21:45

- الدوري الإنكليزي
واتفورد x توتنهام 14:30

ويستهام x إيفرتون 17:00
آرسنال x شيفيلد 17:00

ساوثهامبتون x وولفز 17:00
مان سيتي x ك.بالاس 17:00
نيوكاسل x تشيلسي 19:30

- الدوري الألماني
أوغسبورغ x دورتموند 16:30
هوفنهايم x فرانكفورت 16:30

كولن x فولفسبورغ 16:30
لايبزغ x ي.برلين 19:30

■ الأحد 19 كانون الثاني
- الدوري الإيطالي

ميلان x أودينيزي 13:30
ليتشي x إنتر 16:00
جنوى x روما 19:00

يوفنتوس x بارما 21:45

- الدوري الألماني
ه.برلين x بايرن ميونيخ 16:30
بادربورن x ليفركوزن 19:00

- الدوري الإسباني
مايوركا x فالنسيا 13:00

ريال بيتيس x ر.سوسيداد 15:00
فياريال x إسبانيول 17:00

أ.بلباو x س.فيغو 19:30
برشلونة x غرناطة 22:00

- الدوري الإنكليزي
برنلي x ليستر سيتي 16:00
ليفربول x مان يونايتد 18:30

أبرز مباريات الأسبوع
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يعتبر ليفربول أفضل ناد في العالم اليوم )أ ف ب(

م ديبالا أداء استثنائياً )أ ف ب(
ّ

يقد

بريميرليغ

كالشيو

ـــول قــــــــــــــادراً عـــلـــى  ــربــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــون لـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
التاريخي  غريمه  مع  الهوة  توسيع 
مانشستر يونايتد إلى ثلاثين نقطة، 
ــد على  ــبــه عــلــيــه غـــداً الأحــ

ّ
بــحــال تــغــل

 23 المرحلة  قمة  في  »إنفيلد«  ملعبه 
ــدوري الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم.  ــ مــن الـ
ويبدو رجــال المــدرب الألماني يورغن 
كــلــوب مــصــمــمــن أكــثــر مـــن أي وقــت 
ــهـــم  ــلــــى فـــــــكّ نــــحــــس يـــازمـ مــــضــــى عــ
فــــي الــــــــدوري مـــنـــذ ثـــاثـــن ســـنـــة، إذ 

أقــرب  بــفــارق 14 نقطة عــن  يتقدّمون 
حامل  سيتي  مانشستر  مطارديهم 
الــلــقــب فـــي آخـــر مــوســمــن ويــمــلــكــون 
مــبــاراة مــؤجــلــة. فــي المــقــابــل، لا يأمل 
يونايتد ســوى بخطف مركز مؤهّل 
إلى دوري أبطال أوروبا، وهو يبتعد 
فـــي المـــركـــز الـــخـــامـــس بـــفـــارق خمس 
ــن تــشــلــســي آخـــــر المــخــولــن  نـــقـــاط عــ

للتأهل إلى المسابقة القارية الأولى.
ــفــــربــــول  ــيــ وقـــــــــــال حـــــــــــارس مــــــرمــــــى لــ

ــر الـــــذي  ــكـ ــيـ الــــبــــرازيــــلــــي ألــــيــــســــون بـ
استقبلت شباكه هدفاً واحداً في آخر 
عشر مباريات، »يملك فريقنا عقلية 
الفوز. نفكر دوماً في المباراة المقبلة، 
لا نتطلع كثيراً إلى الأمام«. وأضاف 
ــا هــــو فــــي مــتــنــاولــنــا  »نــــركــــز عـــلـــى مــ
 ما في وسعنا كي نغادر 

ّ
ونــقــدّم كــل

ــذا ما  المــلــعــب والـــفـــوز بــحــوزتــنــا، وهــ
أدى إلى نتائج عظيمة هذا الموسم«. 
وسيكون الحارس الدولي البرازيلي 

واثقاً الأحد للخروج بشباك نظيفة، 
 إصابة نجم هجوم 

ّ
خصوصاً في ظل

يونايتد ماركوس راشفورد.
ومن جهته قال سولشاير: »لم أرغب 
بإشراكه، لكن كنا بحاجة للفوز. ارتدّ 
الأمـــر عــلــيــنــا«. فــي المــقــابــل، يستقبل 
ــي بــيــب  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــتـــي ومــــــدربــــــه الإسـ ــيـ سـ
غـــوارديـــولا كــريــســتــال بــــالاس الــيــوم 
بعد نجاحه بالفوز 9 مــرات في آخر 
المسابقات.  10 مباريات في مختلف 
ويــــأمــــل »ســـيـــتـــيـــزيـــز« فــــي اســـتـــعـــادة 

خدمات قلب الدفاع الفرنسي أيمريك 
ــــورت الــعــائــد مـــن إصـــابـــة، والـــذي  لابـ
الفريق  دفــاع  تقهقر  إلــى  غيابه  أدّى 

في بعض فترات الموسم.
فاً 

ّ
وقــــد يــجــد يــونــايــتــد نــفــســه متخل

بـــفـــارق ثــمــانــي نـــقـــاط عـــن تــشــلــســي، 
بــحــال خــســارتــه وفــــوز الأخـــيـــر على 
يــونــايــتــد. وفــوز  نــيــوكــاســل  مضيفه 
تشلسي سيضع أيضاً لاعبي المدرب 
الــشــاب فــرانــك لامــبــارد على بعد 12 
نقطة من جاره اللندني توتنهام، إلا 
إذا نــجــح المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو في إيقاف سلسلة واتفورد 
»فيكاراج  ملعبه  على  عشر  السابع 

رود« في افتتاح المرحلة.
وحــــدهــــمــــا لــــيــــفــــربــــول ومـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي نــجــحــا فـــي تــحــقــيــق الــنــقــاط 
أكـــثـــر مــنــذ تــعــيــن نــايــجــل بــيــرســون 

27 نقطة بين ليفربول واليونايتد

»كراهية« مدينة البيتلز تستضيف دربي الـ

ــة ســلــســلــة  ــلــ ــواصــ يـــســـعـــى لاتــــســــيــــو لمــ
انــتــصــاراتــه المــتــتــالــيــة والــضــغــط على 
يــوفــنــتــوس المـــتـــصـــدّر وإنـــتـــر مــيــانــو 
عــنــدمــا يستضيف  المــبــاشــر  مـــطـــارده 
ســمــبــدوريــا الــســادس عــشــر الــيــوم في 
الــدوري  مــن  العشرين  المرحلة  افتتاح 
القدم. وضــرب لاتسيو  لكرة  الإيطالي 
بقوة في مبارياته العشر الأخيرة في 
ــثـــاث في  ــدوري وحـــســـم نــقــاطــهــا الـ ــ ــ الـ
قوياً  منافساً  نفسه  ليفرض  صالحه 
اللقب  على  ميلانو  وإنتر  ليوفنتوس 
ف بفارق ست نقاط خلف 

ّ
كونه يتخل

نقاط  وأربــع  العجوز«  »السيدة  فريق 
خــلــف »إنــتــرنــاســيــونــالــي«، عــلــمــا بــأن 
يملك  رومـــا  للعاصمة  الــثــانــي  المــمــثــل 

مباراة مؤجلة ضدّ هيلاس فيرونا.
المــنــتــشــي بتتويجه  ويـــعـــوّل لاتــســيــو، 
 لـــلـــكـــأس الـــســـوبـــر عـــلـــى حــســاب 

ً
بـــطـــا

فــي  ــــاض  ــريــ ــ الــ ــي  ــ فـ  1-3( يـــوفـــنـــتـــوس 
22 كــانــون الأول/ديــســمــبــر المــاضــي(، 
عــلــى ســجــل مــهــاجــمــه الـــدولـــي تشيرو 
إيــمــوبــيــلــي مــتــصــدّر لائــحــة الــهــدافــن 
برصيد 20 هدفاً، لإضافة سمبدوريا 
إلى قائمة ضحاياه والتي تضمّ على 
في  العجوز  السيدة  فــرق  الخصوص 

ــــدوري أيــضــا )3-1 فــي 7 مــن الشهر  الـ
الماضي( وميلان ونابولي وكالياري.

بمعنويات  المـــبـــاراة  لاتــســيــو  ويـــدخـــل 
ضيفه  على  الكبير  فـــوزه  عقب  عالية 
كريمونيزي )4-صفر( في ثمن نهائي 
مــســابــقــة الـــكـــأس الــتــي يــحــمــل لقبها، 
إينزاغي  سيموني  المـــدرب  رجـــال  لكن 
ــام ســمــبــدوريــا  ــ مــطــالــبــون بــالــحــذر أمـ
الــعــائــد إلـــى نــغــمــة الانـــتـــصـــارات بفوز 
كبير على بريشيا 5-1 الأحد الماضي. 
ي سمبدوريا النفس بوضع حدّ 

ّ
ويمن

للعقدة التي تلازمه في الملعب الأولمبي 
العاصمة أمام لاتسيو والمستمرة  في 
منذ 15 عاماً حيث لم ينجح في الفوز 
على الأخير في عقر داره وتحديداً منذ 
عندما   2005 الثاني/يناير  كانون   23
ز على 

ُ
فاز 2-1. كما أن سمبدوريا لم يف

لاتسيو في المباريات الثماني الأخيرة 
التي جمعت بينهما في الدوري.

وفــــي مــــبــــاراة ثــانــيــة يـــعـــود أنــطــونــيــو 
كـــونـــتـــي إلــــــى مـــســـقـــط رأســــــــه وفـــريـــق 
 فريقه 

ّ
بــدايــاتــه الــكــرويــة عــنــدمــا يــحــل

غداً  ليتشي  على  ضيفاً  ميلانو  إنــتــر 
ــه أمـــــل فــــي كـــســـب الــنــقــاط  ــ

ّ
ــل الأحــــــد وكــ

ــلــــى يـــوفـــنـــتـــوس  الـــــثـــــاث لـــلـــضـــغـــط عــ

»كبار إيطاليا« جولة سهلة لـ

لاتسيو يواصل الضغط على إنتر ويوفنتوس

مدرباً )13 من 5 مباريات( لواتفورد 
ــارب مـــن مــنــطــقــة الــهــبــوط لــلــمــرة  ــهـ الـ

الأولى هذا الموسم.
ـــص الــــفــــارق مــع 

ّ
وكــــــان تـــوتـــنـــهـــام قـــل

ــقـــاط بــعــد  ــــى 3 نـ تــشــلــســي مــــن 12 إلـ
للأرجنتيني  خلفاً  مورينيو  تعيين 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو فـــي تشرين 
فريق  لكن  المــاضــي،  الثاني/نوفمبر 
شمال العاصمة فــاز مــرة واحــدة في 
آخر خمس مراحل وتراجع إلى المركز 
الثامن، ما يهدّد مشاركته في دوري 

الأبطال للموسم الخامس توالياً.
وقال مورينيو بعد الخسارة الأخيرة 
لــيــفــربــول: »مــن الممكن الحديث  ضــدّ 
ــــل عــنــدمــا تستهل  عــن الأربـــعـــة الأوائـ
ــن يــصــعــب  ــكـ لـ ــــاط،  ــقـ ــ نـ ــــم دون  ــــوسـ المـ
الـــحـــديـــث عـــن ذلــــك عــنــدمــا تستهله 

بناقص 12«.
نوريتش  الــتــرتــيــب  مــتــذيــا  ويلتقي 
ــمـــــــوث مـــــــع فــــرصــــة  ــتــــي وبـــــــورنـــــ ــيــ ســ
مــنــطــقــيــة لــــأول بــالإبــقــاء عــلــى آمـــال 
الصمود فــي الــدرجــة المــمــتــازة بحال 
فــوزه على ضيفه على ملعب »كــارو 
ز فريق المــدرب الألماني 

ُ
رود«. ولــم يف

دانيال فاركه في آخر تسع مباريات، 
لــيــبــتــعــد ثــمــانــي نـــقـــاط عـــن المــنــطــقــة 
ــة، لــكــنــه حــصــد الـــنـــقـــاط أكــثــر  ــئـ ــدافـ الـ
مــن خصمه فــي آخـــر شــهــريــن. فبعد 
ــر 11  ــ ــاط فــــي آخـ ــقـ اكـــتـــفـــائـــه بــــأربــــع نـ
مباراة، سقط بورنموث إلى وصافة 
ه لــلــمــوســم  ـــاء ــقـ ــا يــجــعــل بــ ــاع، مــ ــ ــقـ ــ الـ
الــخــامــس تــوالــيــا فــي الــــدوري مــهــدّداً 

بشكل كبير.
ــالـــث فــيــأمــل  ــثـ ــا لــيــســتــر ســيــتــي الـ ــ أمـ
فــي تــعــويــض ســقــوطــه المــفــاجــئ أمــام 
 ضــيــفــا 

ّ
ســـاوثـــمـــبـــتـــون عـــنـــدمـــا يـــحـــل

ــد، فيما  ــ عــلــى بــيــرنــلــي الــجــريــح الأحـ
يــتــابــع آرســـنـــال مـــع مـــدربـــه الــجــديــد 
الإسباني ميكل أرتيتا عملية البحث 
عن النقاط للهروب من المركز العاشر 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 

السادس.

استقبلت شباك 

أليسون بيكر هدفاً 

واحداً في 10 مباريات

ــارق نــقــطــتــن.  ــفـ ــف عــنــه بـ
ّ
فـــبـــات يــتــخــل

ـــحـــا بـــقـــوة لــكــســب 
ّ

ــدو إنـــتـــر مـــرش ــبــ ويــ
ــام لــيــتــشــي الــعــائــد  ــ الــنــقــاط الـــثـــاث أمـ
ــذي  ــ والـ ــــى دوري الأضــــــــواء  إلـ حـــديـــثـــا 
يعاني الأمــرّيــن مــن أجــل الــبــقــاء حيث 
يحتل المركز السابع عشر برصيد 15 
نقطة فقط واهتزت شباكه 38 مرة في 
أسوأ خط دفاع في الكالشيو مشاركة 

مع جنوى الثامن عشر.
ويــــأمــــل رجـــــــال المــــــــدرب مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ـــي الأرض 

َ
ــاري فـــي اســـتـــغـــال عـــامـــل ــ سـ

ــــوز عــلــى  ــفــ ــ والــــجــــمــــهــــور لـــتـــحـــقـــيـــق الــ
ضــيــفــهــم بـــارمـــا لــلــتــشــبــث بـــالـــصـــدارة. 
ــريـــق الــســيــدة  ــفـــوف فـ ــــى صـ ويــــعــــود إلـ

المتصدر والبطل في المواسم الثمانية 
الأخــيــرة والـــذي يستضيف بــارمــا في 

اليوم ذاته.
الــصــدارة  بشراكة  ميلانو  إنتر  وفـــرّط 
مـــع يــوفــنــتــوس فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 
بتعادله مع ضيفه أتالانتا وفوز فريق 
الــســيــدة الــعــجــوز عــلــى مــضــيــفــه رومـــا 

كلمات متقاطعة

1- إسم يُعرف به طائر البجع المائي – جنس حشرات تمتص دم الإنسان – 2- جُحر 
الضبع – أحــد أبــنــاء آدم – 3- مــن الــحــبــوب – مــن كــبــار الآلــهــة عند المــصــريــن – 4- 
قطع الشيء – الرائحة الخبيثة وعفونتها – 5- دولة عظمى – شرب الماء من الجرن 
بدون تنفسّ – 6- أكبر سلسلة جبال في القارة الأوروبية بطول 1000 كلم – صفة 
نهرعظيم يذهب بكل شيء – 7- إسم حمله عدد كبير من ملوك فرنسا – سرير – 8- 
عملة آسيوية – ضد المجهول – 9- ظرف مكان – أحد أبناء نوح – هرب من السجن 

– 10- سياسي عراقي تولى رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة بين 2004 و 2005

أفقيا

للمعارك في  أوروبــيــة كانت مسرحاً  بالرمح – دولــة  أوقيانية – 2- طعن  1- دولــة 
بــدايــات الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة – 3- حـــرف أبــجــدي أو مــديــنــة فــي الـــســـودان على 
الــغــزال – أســر النساء فــي الــحــروب – لحم غير مطبوخ – 4- سحب العربة –  بحر 
للتفسير – خاصتها بالأجنبية – 5- صفة دواء لمعالجة الأمــراض – قبر ورمس – 
6- مصيف لبناني – شهوات السلطة وشجعها – 7- عالم فرنسي إشتهر بدراساته 
عن الجراثيم واكتشافه لقاحاً ضد الكلب – فعل وقصد – 8- لوى الحبل – 9- بحر 
متفرّع من المحيط الهادي بين ألاسكا وروسيا – فرعون مصري بنى هرم الجيزة 

الأكبر – 10- من آثارات لبنان الرومانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- النمليّة – آه – 2- جد – دبي – 3- يوشيا – اكرا – 4- وله – مايتاك – 5- كومة – وهل – 6- 
لا – الغريب – 7- ست – يلجأ – مع – 8- أمّا – لي – 9- نوفوستي – رب – 10- آر – تيتانيك 

أفقيا

هما – اف – 4- يموت – 5- لجام – الآسي – 
ّ

1- اليوك – سانا – 2- ولولت – ور – 3- نرش
6- يد – اللجّ – ت ت – 7- اي – غاليا – 8- دكتور – 9- ابراهيم – ري – 10- هياكل بعلبك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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عسكري من القوات الخاصة الألمانية )1906- 1962( ومهندس المحرقة اليهودية 
خلال الحرب العالمية الثانية. سافر الى الأرجنتين بعد الحرب. شنق عام 1962 

بعد إدانته
1+4+7+9+11 = دولــة عربية ■ 4+6+2+10 = ماركة ســيــارات ■ 8+3+5 = فزع 

وخشية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــي الــبــرتــغــالــي  ــدولــ الـــعـــجـــوز هـــدافـــه الــ
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو الــــــــذي غـــاب 
بــســبــب الــتــهــاب فــي الــجــيــوب الأنــفــيــة، 
ــاراة الأخـــيـــرة ضـــد أوديــنــيــزي  ــبـ عـــن المـ
)4-صــــفــــر( الأربــــعــــاء فـــي ثــمــن نــهــائــي 
مــســابــقــة الـــكـــأس، حــيــث ســيــعــزز قوته 
الــضــاربــة إلـــى جــانــب المــتــألــق الــدولــي 
الأرجــنــتــيــنــي بـــاولـــو ديـــبـــالا صــاحــب 
ثنائية فــي مــبــاراة الــكــأس، ومــواطــنــه 
غـــونـــزالـــو هــيــغــوايــن. وأكــــد هــيــغــوايــن 
أودينيزي  أمام  التسجيل  افتتح  الذي 
قــبــل أن يــخــتــمــه الــبــرازيــلــي دوغــــاس 
كــوســتــا، أن فــريــقــه ســيــواصــل تحقيق 
الــنــتــائــج الــجــيــدة قــبــل ثـــاث مــبــاريــات 
وقــال:  المقبلين.  الأســبــوعــن  فــي  مهمة 
المعنوية  الدفعة  هذه  على  »سنحافظ 
ــا« قــبــل مــواجــهــة رومــــا في  ــارمـ أمــــام بـ
الـــعـــاصـــمـــة الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل فــــي ربـــع 
ــأس ومـــواجـــهـــة  ــكــ نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة الــ
نابولي في ملعب ســان باولو في 22 
)فــي  فيورنتينا  واســتــضــافــة  الــحــالــي 
2 شــبــاط/فــبــرايــر المــقــبــل( الــــذي أرغـــم 
في  السلبي  الــتــعــادل  على  يوفنتوس 
المــرحــلــة الــثــالــثــة فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 

الماضي.
ويــلــعــب الـــيـــوم أيـــضـــا ســـاســـوولـــو مع 
ــنـــو، ونـــابـــولـــي مـــع فــيــورنــتــيــنــا،  تـــوريـ
وغــــــداً الأحــــــد مـــيـــان مــــع أوديـــنـــيـــزي، 
وبــولــونــيــا مــع فــيــرونــا، وبــريــشــيــا مع 
كــالــيــاري، وجــنــوى مــع رومــــا، عــلــى أن 
أتالانتا  بلقاء  الاثنين  المرحلة  تختتم 

مع سبال.



بشارة مرهج * 

عندما يحمّل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الطبقة السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع 
، لأن هذه الطبقة أسهمت بجشعها واستهتارها وفسادها في استنزاف 

ّ
الاقتصادية، فهو على حق

المالية العامة، بحيث أصبح العجز في الموازنة، ومعها العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، 
ظاهرة مقيمة تصعب السيطرة عليها، في ظل رفض هذه الطبقة ولــوج باب الإصــاح، وفي ظل 
القيم المتداعية التي يدين بها أطراف هذه الطبقة المرتبطين في ما بينهم بشبكة مصالح تأسرهم 

وتجعلهم كواسر يستعجلون سقوط الضحية للانقضاض عليها والتهام ما تبقى منها.
ولكن إذا كان الحاكم قد أصاب نجاحاً في توصيفه لماهية الطبقة الحاكمة، وإذا كان قد أتقن دوره 
في التمويه على إجراءاته وإغراق الآخر في مستنقع الأرقام الملتبسة والمعلومات الغامضة، إلا أنه 
التي يمسك بزمامها  النقدية  ق بالسياسة 

ّ
اللحظة لم ينجح في الإجابة عن أي سؤال يتعل حتى 

ى« له كبار المسؤولين عن صلاحيات المتابعة والمراقبة التي يتمتعون 
ّ
من غير شريك، بعدما »تخل

بها، وأطلق هؤلاء يده في قيادة العمل المصرفي، عبر تعطيل دور المجلس المركزي ودور مفوّض 
 إلى تعطيل قانون النقد والتسليف نفسه.

ً
الحكومة لدى المصرف المركزي، وصولا

في  متغلغلة  واسعة  شبكة  إلــى  بالاستناد  »الحاكم«،  أحــرزهــا  التي  الدعائية  النجاحات  ومقابل 
أفراداً  للمحظوظين  بفوائد متدنية  )تسليفات  الباذخة  »تقديماته«  القطاعات، ومستفيدة من  كل 
ومؤسسات، وتوظيف أبناء النافذين وأقربائهم، وإغداق الرواتب والمخصصات الخيالية، واستئجار 
التي  الكبرى  الخطوات  تبرير  في  فقد فشل  العامة(،  العلاقات  أسلوب  واعتماد  إعلامية  خدمات 
اتخذها خلال السنوات الماضية، في مجال السياسة النقدية، وإدارة الشأن المصرفي، فاجتمعت 
سفر عن أزمة ضارية تضرب الاقتصاد 

ُ
أخطاؤه مع أخطاء المسؤولين عن السياسة المالية العامة، لت

الوطني وتقتات مدّخرات الناس، وتنال من سمعة لبنان واقتصاده ومصارفه، وسط إنكار مشبوه 
لأصحاب الشأن الذين يراوغون ويماطلون ويتقاذفون التهم، من دون أن يرف لهم جفن.

وبالحديث عن الودائع المحتجزة بأمر من جمعية المصارف، وموافقة كلية من المصرف المركزي، 
فلا يمكن لأحد التكهّن بما يمكن أن يترتب على هذا الإجراء الذي قضّ مضاجع المودعين الذين 
يشعرون بغضبة عارمة تجاه من أمطرهم بالوعود، وأوحى لهم بالثقة من خلال منظومة إعلامية 
الحاكم ومتانة  الساطعة على براعة  التلاعب بالحقيقة، وإلقاء الأضــواء  محلية وخارجية تعرف 

القطاع.
الحوادث  الاحتجاج وبعض  ووقــفــات  الصوت  رفــع  في  الآن،  ت، حتى 

ّ
تجل قد  الغضبة  كانت  وإذا 

الــفــرديــة، ومنها مــا حصل أخــيــراً فــي باحة المــصــرف المــركــزي وشـــارع الــحــمــرا، فــإنّ الأمــر حتماً 
سيتفاقم عند اشتداد الأزمة وتردّي الخدمات المصرفية والطبية وفقدان بعض السلع المهمة من 
الأسواق، والعجز عن شراء المواد الغذائية أو دفع الإيجارات والأقساط المدرسية، وسواها من الأمور 

ه الجوع ويستبد به القلق.
ّ

الضاغطة التي تزيد من نقمة جمهور مقهور يعض
وإذا كانت السلطة الحاكمة تواجه الواقع بالارتباك والإنكار، فإنّ الحاكم يتوجه الآن، من خلال 
الــنــار فــي ملعب الجناح الآخــر  الإعـــام، إلــى مخاطبة الجمهور لطمأنته مــرة أخـــرى، ورمــي كــرة 
راً الناس بأن الاحتيال والفساد يسهمان في تعطيل النمو الاقتصادي، وكأنّ 

ِّ
من السلطة، مذك

إلى معلومة جديدة في هذا المضمار، لا بل  اكتوت بنار الاحتيال والفساد، بحاجة  التي  الناس 
أركان  البلاد في دوامــة جديدة، عندما يطلب صلاحيات استثنائية من  يُدخل  الحاكم يكاد  إن 
الدولة، لتشريع عمليات السطو على ودائــع الناس تحت عناوين مختلفة. كل ذلك مع علمه بأن 
الأمر يحتاج إلى قانون أو تعديل في الدستور لتغطية هذا الأمر الخطير، الذي يغيّر من طبيعة 
النظام الاقتصادي الحر، مع العلم بأنّ العمليات المصرفية الأخيرة اقتطعت نسبة مهمّة من الفوائد 
المودع  بــالــدولار، عندما أرغمت هذا  المصرفية، وتضمّنت نقضاً للاتفاق بين المصرف والمــودع  
ب عليه 

ّ
على قبض نصف فوائده المستحقة بالعملة اللبنانية وعلى أساس السعر الرسمي، ما رت

خسارة مفاجئة.
المــال، طلباً للصلاحيات الاستثنائية قوله: »إن  الحاكم إلى وزيــر  ولعل أخطر ما جاء في كتاب 
تطبيق بعض القيود على العمليات المصرفية أدى إلى إجحاف بحقوق العملاء، ولا سيما لجهة 
المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين«. فهو هنا يعترف صراحة بأن إجــراءات المصارف لم 
تكن عادلة ومتساوية تجاه الجميع، بل إنها ميّزت بين أصحاب الودائع، فحرمت البعض من بعض 
حقوقه في السحب والتحويل، فيما سهّلت الأمر لآخرين من سياسيين ومتمولين ومساهمين، 
ما يعرّض بعض أصحاب المصارف ومديريها للمساءلة والملاحقة القضائية. وهذا ما يجب أن 

يحصل، بالفعل، لأنّ تغييب العدالة يؤدي إلى انتشار الجريمة.
ولكن الحاكم إذ يطلب هذه الصلاحيات الاستثنائية من دون أن يحدّد تماماً ماهيتها وسقفها 
ومداها الزمني، فإنه حتى الآن لم يبادر من موقعه الرسمي إلى مساءلة أصحاب هذا الإجحاف 
وهذا التفاوت في معاملة المودعين، وكأن الذين يحتجزون أموال الناس ويميّزون بينهم ويتلكأون 
في استعادة الأموال المنهوبة، ويماطلون في زيادة رأسمال المصارف، هم مجرّد أشباح لا تشملهم 
 عن 

ً
الفلكية، ودمج المصارف، فضلا الفوائد  المساءلة أسوة بالذين استفادوا بغير وجه حق من 

فت الخزينة ما يقارب عشرة مليارات دولار ــ وهو مبلغ كبير قادر اليوم، 
ّ
الهندسات المالية التي كل

لو وجد بيد المصرف المركزي، على أن يحتوي أزمة السيولة التي تسمم الوضع الاقتصادي برمته.
الذي  التمييز  استفادت من  فثمّة مجموعات  يتكلم،  عمّا  تماماً  يعرف  كتابه،  هنا، عبر  والحاكم 
يتحدث عنه في التعميم، ومن واجبه إذا أراد استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إلغاء هذا التمييز 
واسترداد الأموال التي خرجت بقوة النفوذ، وإلا كان كمن يكرّر تجربة وسيط البورصة الأميركي 
الشهير برنارد مــادوف، الذي أفلس بعدما هدر بسبب سوء تصرّفه 50 مليار دولار من أموال 

المساهمين الذين صدقوا وعوده، من دون أي إحساس بالمسؤولية.
 هذه  الإشكالية أمر لا بد منه قبل الانتقال إلى خطوة أخرى. وإذا كان هدف التعميم تغطية 

ّ
إنّ حل

. أما إذا 
ً
الذين خالفوا بالتعاون مع متواطئين في القطاع المصرفي، فهو مرفوض جملة وتفصيلا

كان هدفه تعميم المساواة وتأمين حاجات الناس تدريجاً، فأمر يمكن البحث فيه من زاوية إيجابية. 
لكن الإشكالية الأخرى التي ينبغي للمراجع المختصة البحث فيها أيضاً، هي المتعلقة بالصيارفة 
لجهة بروز سعر واقعي جديد ومرتفع للدولار، وهذا أمر ما كان له أن يحدث لولا تواطؤ البعض 
ممّن نهبوا المال العام، وأصبحوا قادرين على إنزال العملة الأجنبية إلى السوق بمقادير مدروسة 
تكفل لهم تحقيق أرباح هائلة على حساب الناس، ولا سيما الفقراء منهم، وكل ذلك في مرحلة 
تعاني فيها البلاد من شحّ السيولة وتفكك السلطة وتلاشي الأمل. وإذا كان الحاكم مُصرّاً على 
التعامل مع هذه الظاهرة، كما فعل بالأمس، فمعنى ذلك أن لا إرادة معلنة للتصحيح، بل المضيّ في 

السيناريو الحالي الذي يستفيد منه الذين استنزفوا الدولة في الماضي.

* وزير سابق 
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ل في 
ّ

 عن التدخ
ّ

لبنان، وفي دعوة إيران للكف
ل صريح 

ّ
شؤون العالم العربي. وكان أوّل تدخ

ــة فــي وضـــع الانــتــفــاضــة  ومــبــاشــر مــن أي دولــ
)يــحــاول الــبــعــض مــقــارنــة ذلـــك بــعــبــارة وردت 
هنا أو هناك لمسؤول إيراني حــول حــزب الله 
أو حول محور المقاومة(. كيف ردّت مجموعات 
ل الأميركي؟ جرى 

ّ
في الحراك على هذا التدخ

نــقــاش مستفيض بــن مجموعات وأفـــراد في 
الــحــراك بشأن طبيعة الــرد. كــان هناك إجماع 
على ضــرورة الــردّ، لكن الخلاف وقع مباشرة 
بــــشــــأن طــبــيــعــة الــــــــرد. واتــــفــــق الـــجـــمـــيـــع )مـــع 
استثناءات قليلة وصغيرة من قبل يساريّين 
على  ردّ  أفضل  أن  على  وتقدميّين(  ين 

ّ
مستقل

ل الأميركي هو في التظاهر أمام مكتب... 
ّ

التدخ
جـــبـــران بــاســيــل. تـــحـــوّل مـــوضـــوع الاعـــتـــراض 
ــل الأمــيــركــي الــصــفــيــق إلـــى ـــــ مـــرّة 

ّ
عــلــى الــتــدخ

أخــرى عند الذين لم تكن »الثورة« عندهم إلا 
ثورة ضد جبران باسيل ــ تظاهرة احتجاجية 
ضد جبران باسيل. والطريف أن الذين فعلوا 
ذلك تحجّجوا بأن واجب وزير الخارجية هو 
الخارجي. هــذا وزير  التدخل  الاعــتــراض على 
يشتمونه ويــطــالــبــون بــرحــيــلــه، لــكــن فــقــط في 
مــوضــع الاحــتــجــاج ضـــد الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
قرّروا أنه أفضل )وأسوأ( من ينطق باسمهم؟ 
وهـــــذا فـــي وقــــت اعـــتـــرض الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ولم  في عوكر  التظاهرة  نفسه على  اللبناني 
يــشــارك فــيــهــا، وكــانــت هـــذه سقطة كــبــيــرة لــه، 
الذرائع )بعض اليسار بات ينفر  مهما كانت 
ــوا إسرائيل 

ّ
من تظاهرة يوجد فيها الذين أذل

على أرض المعركة وقدّموا تجربة في المقاومة 
م 

ّ
 الــيــســار فـــي الــعــالــم أن يتعل

ّ
يــجــب عــلــى كـــل

مــنــهــا، مــهــمــا بــالــغ إعــــام ١٤ آذار، ولأســبــاب 
خبيثة، في المبالغة في تقدير تجربة »جمّول«، 
على بسالتها(. هذه أوّل تظاهرة في التاريخ 
ل دولة أجنبية تجري أمام مقرّ وزارة 

ّ
ضد تدخ

ضيفة، لا أمام مبنى سفارة 
ُ
خارجية الدولة الم

ضيف.
ُ
لت في شؤون البلد الم

ّ
الدولة التي تدخ

طرح شعار »لا لأميركا لا لإيــران«، هو شعار 
يخدم الاحتلال الأميركي. كأن ترفع شعار »لا 
ل السوري« في 

ّ
للتدخل السويسري، لا للتدخ

لــبــنــان، فــي زمــن سيطرة الــنــظــام الــســوري في 
البلد. الشعار يبدو مضحكاً، لأن لا موازاة بين 
التدخل السوري والسويسري في ذلك الزمن. 
ل 

ّ
والشعار في طرحه يهدف إلى طمس التدخ

ـــرح. ومثله تــمــامــا، أراد بعض 
ُ
الــســوري، لــو ط

ل 
ّ

ــوار في لبنان وفــي الــعــراق، طمس التدخ
ّ
الــث

ل الأميركي 
ّ

الأميركي وراء شعار رفض التدخ
ــن يــتــوازيــان. كــمــا أن 

َ
ــل

ّ
والإيـــرانـــي، كـــأن الــتــدخ

أسعد أبو خليل *

قبل يومين، غرّدت لِز سلاي )مراسلة »واشنطن 
 أســـوأ 

ّ
بـــوســـت« فـــي بـــيـــروت والـــتـــي هـــي بــحــق

مراسلة أو مراسل عمل في بلادنا منذ عقود 
طويلة(، عن تجدّد الاحتجاجات أمام المصرف 
المـــركـــزي فـــي بـــيـــروت، وعـــبّـــرت عـــن ابتهاجها 
ــاج فــــي إيــــــــران والــــعــــراق  ــتــــجــ ــرار الاحــ ــمــ ــتــ لاســ
ولـــبـــنـــان. لــكــن مـــا الــعــاقــة بـــن الاحــتــجــاجــات 
في لبنان والاحتجاجات في إيران أو العراق، 
الربط   

ّ
أن ؟ كما 

ً
الــجــزائــر مــثــا ولمـــاذا استثنت 

لبنان وإيـــران والــعــراق يبدرُ  بين احتجاجات 
عــن نــيّــة خبيثة لــلــدول الــغــربــيّــة فــي استغلال 
أسباب احتجاج حقيقية. وما فعلته لز سلاي، 
هو إهانة للمحتجّين والمحتجّات في لبنان، إذ 
أنها بتغريدة عابرة جعلتهم وقوداً في مؤامرة 
غربية ضدّ أعداء إسرائيل وأميركا. هي أرادت 
الصهيوني،  الــغــرب  عــن  بالنيابة  ى، 

ّ
تتبن أن 

ــداء إســرائــيــل  ــ المــحــتــجّــن عــنــدمــا يــزعــجــون أعـ
ــ  )اقتصادية  داخلية  أسباب  لا  كــأن  وأميركا، 
الربط  يمكن  كيف  لكن  للاحتجاج.  سياسية( 
بــن الاحــتــجــاجــات فــي الــبــلــدان الــثــاثــة، التي 
حة 

ّ
بــيــنــهــا إلا وجــــود حـــركـــات مسل لا يــجــمــع 

مناهضة للاحتلال الأميركي والإسرائيلي في 
الشرق الأوسط؟ هل معاداة أميركا لهذه الدول 
لها علاقة بحبّ عميق للديموقراطية، أم بحب 
ومنع  والإســرائــيــلــي  الغربي  للاحتلال  عميق 

أي محاولة لإزعاجه؟
وقبل أيام أيضاً، نشرت جريدة عربية صورة 
لاحــتــجــاج )صــغــيــر( فــي الـــعـــراق، وفــيــه يحمل 
الــنــواب  »مجلس  عليها:  كُــتــب  لافــتــة  متظاهر 
 المتظاهر )الذي على الأرجح 

ّ
لنا«. أي أن

ّ
لا يمث

في  محتجّ   
ّ

كــل لها  ي 
ّ
يغن كما  للحرية  ي 

ّ
يغن

ــي الـــعـــالـــم مــهــمــا كـــانـــت دوافــــعــــه ــ  أيّ مـــكـــان فـ
أن يقول  حتى لو كانت رجعية فاشية( يريد 
ـــر 

ّ
ــنــــواب الـــعـــراقـــي )المـــتـــأخ إن قـــــرار مــجــلــس الــ

كــثــيــراً( لا يــعــبّــر عــنــه، وأن المــتــظــاهــر مــن أجــل 
الــحــريــة يــريــد لــاحــتــال أن يستمر وذلـــك من 
أجـــل المــزيــد مــن الــحــريــة. المــقــايــيــس والمــعــايــيــر 
في  الــحــريــة  تستقيم  كــيــف  منطقية:  تــبــدو  لا 
 قــــــرارات 

ّ
ــتــــال أجـــنـــبـــي؟ وبـــــن كـــــل وجــــــود احــ

مجلس النواب العراقي السيّئة، لم يختر هذا 
 قرار طرد الاحتلال الأميركي. وقد 

ّ
المتظاهر إل

ثــائــراً، كما يعتبر  المتظاهر نفسه  يعتبر هــذا 
رجــعــيّــون ويــمــيــنــيّــون وحــريّــريــون فــي لبنان 
أنفسهم ثوّاراً، ويصدّق ذلك غيرهم ويصفهم 
بـــالـــثـــوار. وهــــذا الاســتــســهــال لــوصــف الــثــورة 
والــثــوّار هــو صنع أمــيــركــي. أميركا هــي التي 
فــي ١٤  الطائفية  الــهــمــروجــة  أن تصف  قـــرّرت 
م 

ّ
تعل وهــكــذا  الأرز«،  »ثـــورة  بأنها   ،٢٠٠٥ آذار 

له  حركة  كــل  على  يُطلق  أن  اللبناني  الشعب 
وصف »الثورة«، وأصبح أي نزول إلى الشارع 
ـــ يستحق  يـــنـــة مــن الــصــبــيــة ـ

ّ
ـــ ولـــو مــن قِــبــل دز ـ

وصف »المليونيّة« إذا كانت الشعارات، إن في 
لبنان أو في العراق، لا تزعج المحتل الأميركي 
والإسرائيلي والحليف الخليجي. أمّا الحشود 
بــالآلاف لمحتجّين ضد أميركا وإسرائيل )في 
فــا تلقى تغطية  لبنان(،  أو  الــعــراق  أو  اليمن 
فة لتظاهرة 

ّ
غربية أو عربية مقابل تغطية مكث

إذا  أو لبنان،  الــعــراق  أو  إيـــران  فــي  بالعشرات 
المصالح  مــع  متناسقة  فيها  الــشــعــارات  كانت 

الأميركية أو الإسرائيلية.
ــرّ  ــلـــى مـ لــفــتــنــي فــــي المــــظــــاهــــرات الـــعـــراقـــيـــة عـ
أميركا  »لا  شعار  انتشار  الماضية،  الأسابيع 
ولا إيــــــــران«. وهـــــذا الـــشـــعـــار لا يــخــتــلــف عــمّــا 
حــــدث فـــي بـــيـــروت إبـــــان الانـــتـــفـــاضـــة، عــنــدمــا 
عــقــدت لــجــنــة فـــي الــكــونــغــرس الأمـــيـــري لجنة 
استماع لمناقشة الوضع في لبنان. وتضمّنت 
لات تفصيلية في شؤون لبنان، 

ّ
الجلسة تدخ

ــتـــوجّـــه الانــتــفــاضــة  ــاء إرشـــــــــادات لـ ــي إعــــطــ ــ وفـ
وضبط مسارها. وكان نجم الجلسة، جيفري 
فــيــلــتــمــان، الــــذي شــغــل مــنــصــب مــســاعــد وزيــر 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأوســـــط، قــبــل أن 
يصبح المساعد السياسي للأمين العام للأمم 
الــذي يشغل هــذا المنصب  حدة )الأمــيــركــي 

ّ
المت

ر  سيِّ
ُ
الم الأميركي،  التمويل  بسبب  حكماً،  هو 

الحقيقي للأمين العام الطيّع(. وحاول البعض 
)أبــواق أنظمة الخليج، مثل ساطع نور الدين 
الذي يذكره القرّاء عندما أفتى أن وراثــة أمير 
العربية(  الديموقراطية  ذروة  هي  لأبيه  قطر 
الــتــخــفــيــف مــن أهــمــيــة شــهــادة فــيــلــتــمــان، عبر 
رسمياً،  منصباً  يشغل  يعد  لــم  ــه 

ّ
بــأن التذكير 

مــتــعــدّدة لأعضاء  آراء  لــم تشهد  الجلسة   
ّ
كـــأن

 هذا المسؤول السابق لم يعد 
ّ
الكونغرس، وكأن

مساهماً في النقاش حول السياسة الخارجية 
في العاصمة الأميركية. ترافقت هذه الجلسة 
ــل فــي شــؤون 

ّ
الــتــدخ ع أميركي بعدم 

ّ
مــع تصن

الـــذي )لبرهة فــقــط( جــاهَــر بمعارضة  شــيــراك 
الغزو الأميركي في العراق، فما بالك بساسة 

في بلدان عربية؟
الــولايــات المتحدة   مــن قبل 

ّ
الــعــراق بلد محتل

بات  الاحتلال  لكن  الأميركية، منذ عام ١٩٩١، 
مـــبـــاشـــراً بــعــد إســـقـــاط نـــظـــام وتـــركـــيـــب نــظــامٍ 
مبعثر لا يمكن له أن يشكّل وطناً في يوم ما 
شعار  يرفعون  الذين  إسرائيل.  تتهدّد  لا  كي 
»بدنا وطــن« في العراق، يتناسون أن أميركا 
دمّرت لهم وطنهم ومنعت نهوضه عن قصد. 
هي سمحت بقيام دويــات )باسم المكوّنات(، 
ــا فـــي الـــنـــمـــوذج الــلــبــنــانــي  ــوأ مـ ــ ــارت أسـ ــتــ واخــ
ــة الــوطــنــيــة  ــويـ ــهـ ــي تــشــتــيــت الـ ــه فــ لـــتـــقـــتـــدي بــ
العراقية والعربية. وقد دمّر بعض المحتجّين 
ضدّ  وهتفوا  الإيرانية،  القنصليّة  العراق  في 
ـــ مــع القليل مــن الغضب  ـ هم 

ّ
ـــ وهـــذا حق ـ إيـــران 

ــيـــركـــي. لا، أكـــثـــر مـــن ذلـــك:  ــدّ الاحـــتـــال الأمـ ضــ
هناك في يوم الجمعة الماضي، مَن رفع شعاراً 
جديداً هناك، ردّاً على تهديد مباشر من قِبل 
ترامب بأن أيّ دعوة من قبل الحكومة العراقية 
ــقــابَــل 

ُ
ــوات الاحـــتـــال الأمـــيـــركـــي، ســت لــســحــب قــ

بفرض عقوبات فظيعة على الشعب العراقي. 
الـــشـــعـــار الـــجـــديـــد كـــــان: »نـــريـــد وطـــــن. مَــنــريــد 
ستجدي 

ُ
عقوبات«. الذين رفعوا هذا الشعار الم

ــون وطـــنـــا لأنـــهـــم قــابــلــوا 
ّ
ــيـــل، لا يــســتــحــق ــذلـ الـ

تهديداً مباشراً للشعب العراقي بأمنه وغذائه 
وعيشه، باستجداء عدم المضي في العقوبات، 
هؤلاء  الأميركي.   

ّ
المحتل لمشيئة  الــرضــوخ  أي 

ــعـــي هــذا  ــن رافـ ــن )مــ ــذيـــن يــــريــــدون بـــنـــاء وطــ الـ
الــشــعــار( يـــريـــدون بــنــاءه عــلــى مــقــاس المحتل 
الأميركي.  وهل هناك ما يمكن لوم إيران فيه 
على مستوى ما فعلته أميركا من غزو العراق، 
واحتلاله وقتل مليون من شعبه، ثم تفصيل 
نظام سياسي فاسد والإصـــرار على ديمومة 
لم  تنظيم  الاحــتــال، بحجّة ضـــرورة محاربة 

يعُد له وجود؟
في لبنان والعراق، يتوازى بين حلفاء أميركا 
ــراع الإقـــلـــيـــمـــي. الــــصــــراع  ــ ــــصـ شــــعــــار رفـــــض الـ
الإقــلــيــمــي لــيــس بــجــديــد، ولـــو رســمــنــا طبيعة 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط منذ 
تغيّر  ملاحظة  لأمكن  الثانية  العالمية  الحرب 
الإقليمي،  الــصــراع  وأطـــراف  وعناصر  الأدوار 
فــي هذه  الوحيد  الثابت  استثناء وحــيــد.  مــع 
الــصــراعــات هــو دور الإمــبــريــالــيــة الأمــيــركــيــة. 
ــارع، لـــيـــس فــقــط  ــ ــــصــ ــرة تــ ــ ــيــ ــ كــــانــــت هــــــذه الأخــ
 أعــــداء 

ّ
ــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، بـــل حـــاربـــت كــــل

ّ
الات

إســرائــيــل وقــــوى الــيــســار والــقــومــيــة الــعــربــيــة 
)إلا عندما تتوافق المصالح بينهم كما حدث 
فــي الانــقــاب على عبد الــكــريــم قــاســم(. أي أن 
لم  فيما  عــمّــرت،  التي  هــي  الأميركية  الهيمنة 
ل آخر باستثناء 

ّ
يصل إلى مستواها أي تدخ

ـــل إســـرائـــيـــل وحــلــفــاء أمــيــركــا الــغــربــيــن. 
ّ

تـــدخ
أمــيــركــا كــانــت فـــي المـــاضـــي تــديــن مـــا تسمّيه 
تدخلات جمال عبد الناصر في الإقليم، فيما 
ولفرض  الناصر  عبد  لمحاربة  ل 

ّ
تتدخ كــانــت 

في  شمعون  كميل  حكومة  وكــانــت  حلفائها. 
إسرائيلياً،  ــــ  غربيّاً  مخططاً  ذ 

ّ
تنف  ،١٩٨٥ عــام 

فيما كانت تتقدّم بشكاوى إلى مجلس الأمن 
ــل النظام المــصــري. هــذه هــي طريقة 

ّ
ضــد تــدخ

ل الأميركي، بحيث أن هناك مَن يصدّق 
ّ

التدخ
 بــقــدر مـــا هو 

ً
ـــا

ّ
ـــل أمــيــركــا لــيــس تـــدخ

ّ
أن تـــدخ

 
ً
ل الآخــر. تجد أميركا دائماً تدخلا

ّ
صدّ التدخ

مضاداً لها كذريعة.
ــل أمــيــركــا في 

ّ
 ثــم لــو عــقــدنــا مــقــارنــة بــن تــدخ

ــل 
ّ

الـــصـــراع الــعــربــي ــــ الإســرائــيــلــي، وبـــن تــدخ
ــــى تــدعــم   الـــفـــارق هـــو أن الأولـ

ّ
ــإن ــران فــيــه، فــ ــ إيـ

إسرائيل وعدوانها بالمال والسلاح، فيما تدعم 
الثانية، بالمال والسلاح، الفصائل التي تقاتل 
عقيدة  تعتنق  لا  فيها فصائل  )بما  إسرائيل 
النظام الدينية، مثل الجبهة الشعبيّة أخيراً(، 
الدعم الإيراني هذا.  بصرف النظر عن دوافــع 
ــران وأمــيــركــا« يعني  ــل إيــ

ّ
إن شــعــار »لا لــتــدخ

التسليم المــطــلــق بــســيــادة إســرائــيــل، مــن دون 
المنطقة  فـــي  لمشيئتها  مــقــاومــة  أو  مــعــارضــة 
ــل الإيـــرانـــي بالمطلق، 

ّ
الــعــربــيــة. ورفـــض الــتــدخ

يعني أنــه لن يكون هناك أي دعــم لأي فصيل 
يكون  لا  فيما  العربي،  العالم  كل  في  مقاومة 
هين من قبل أميركا لجيوش 

ُ
»الدعم« الرمزي الم

عــربــيــة تــحــت مجهر الاعـــتـــراض والاحــتــجــاج. 
ــل إيـــران فــي فلسطين 

ّ
والــذيــن يقولون إن تــدخ

ــــي، هـــل لــديــهــم  ــرانـ ــ هـــو مـــن بــــاب الـــتـــوسّـــع الإيـ
بــديــل عــربــي يــجــرؤ على تقديم ســكّــن لمقاتل 
ح أنظمة الخليج لدعم 

ّ
فلسطيني؟ هل ستتنط

فصائل المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح؟ 
هذه الأنظمة تلتزم بكل ما تأمرها به أميركا 
ــراع الــعــربــي ـــــ الإســرائــيــلــي من  ــي الـــصـ

ّ
وتــغــط

أمير  الأميركية.  الصهيونية  منظور مصلحة 

السابق دخل في مفاوضات جدية لبيع  قطر 
الصهاينة  أبــرز  من  لواحد  »الجزيرة«  محطة 
وليس  )حايم صابان(.  وإسرائيل  أميركا  في 
 اســتــضــافــة مــســؤولــن وإعــامــيّــن 

ّ
صــدفــة أن

التي  ــــ  الخليجيّة  المحطات  على  إسرائيليّين 
كسرت محظوراً أساسياً منذ عام ١٩٤٨ــ باتت 
ــعـــربـــي. وتــغــطــيــة  لازمـــــة مـــن لــــــوازم الإعــــــام الـ
محطة »العربيّة« )التي يطلق عليها الكثر من 
بتاتاً عن  »الــعــبــريــة«( لا يختلف  لقب  الــعــرب 
تغطية المحطات الغربية الصهيونية للصراع 

العربي ــ الإسرائيلي.
ـــل 

ّ
ــه فــــي الـــتـــدخ ــ ــوازاتـ ــ ــا يــمــكــن مـ ــاك مــ لـــكـــن هـــنـ

الأميركي والإيراني. لقد فرض الطرفان رجال 
سياسة فاسدين وطائفيين، وقبلوا بهم لأنهم 
ــذون الأوامــــر. وبــعــض هـــؤلاء كــان مــزدوج 

ّ
يــنــف

الــطــاعــة بـــن إيـــــران وأمـــيـــركـــا. نــــوري المــالــكــي، 
كان يُطلب منه حضور جلسة أسبوعية عبر 
الــفــيــديــو كـــي يــعــطــيــه جــــورج بــــوش الــــدروس 
ــر. نــوري المــالــكــي، وغــيــره مــن خرّيجي  والأوامــ
فــي محور  مجلس بريمر الاحــتــالــي، أصــبــح 
ى 

ّ
 المــحــتــل الأمــيــركــي تخل

ّ
المــقــاومــة جــهــاراً لأن

أفغانستان عن الألعوبة،  ى في 
ّ
عنه، كما تخل

ــراقــــي  ــعــ  لـــلـــشـــعـــب الــ
ّ

ــق ــ ــــحـ حـــمـــيـــد كــــــــــــــارزاي. يـ
الــتــذمّــر والاحــتــجــاج ضـــدّ مــن دعــمــتــهــم إيـــران 
ــذيـــن دعــمــتــهــم أمــيــركــا  ــد الـ فـــي الــســلــطــة، وضــ
فــي الــســلــطــة. لــكــن هــنــاك بــن ثــــوّار بــغــداد من 
يطالب بأياد علاوي )واحد من أفسد الساسة 
 فــي الـــولايـــات بين 

ً
ــا

ّ
الــعــراقــيّــن وأكــثــرهــم تــنــق

علي،  الشيخ  بفائق  أو  الأجــنــبــيّــة(  المــخــابــرات 
أن  الأمــيــركــي  للسلم  فــي تحليله  يــزعــم  الــــذي 
أميركا لــم تطلق رصــاصــة واحـــدة فــي الحرب 
الباردة )وتمرّسَ فائق الشيخ علي في مديح 
سعود(.  آل  أمـــراء  صحافة  فــي  الديموقراطية 
وهـــل اســتــبــدال فــاســديــن مــدعــومــن مــن إيـــران 
مشاكل   

ّ
يحل أميركا  من  مدعومين  بفاسدين 

العراق؟
الــعــراق طــوعــا. الحكومة  أميركا لــم ترحل مــن 
الــعــراقــيــة رفــضــت طلباً أمــيــركــيــا بــالــبــقــاء إلــى 
ي أميركا عن الذين 

ّ
الأبد، وهذا كان سبب تخل

خذلوها. هي عــادت إلى العراق، بعدما انهار 
الجيش الذي درّبته أمام »داعــش«، كما انهار 
ــه فـــي أفــغــانــســتــان أمـــام  ــتــ الــجــيــش الـــــذي درّبــ
العراق،  عــادت واستقرّت في  »طالبان«. وهــي 
ــزيّ ســــفــــارة، وكــــان  ــ بـــعـــدمـــا بـــنـــت لـــهـــا قــلــعــة بــ
ضد  النار  لإطــاق  استعداد  على  »مارينز«  الـ
المتظاهرين أمامها قبل أيّام. الإدارة الأميركية 
قـــررت مــن قــواعــدهــا فــي الـــعـــراق قــصــف مطار 
بــغــداد المــدنــي، لقتل مــســؤول فــي دولـــة أخــرى 
العراقية. وعندما  الحكومة  إخطار  دون  ومن 
قرّر البرلمان العراقي عدم الموافقة على السماح 
ــدّدت أمــيــركــا  ــ لــلــقــوات الأمــيــركــيــة بــالــبــقــاء، هــ
العراق، وأعلنت رفضها الصريح لقرار مجلس 
النواب )وهناك مِن المحتجّين من خرج بلافتة 
لهم: أي أن 

ّ
تصرّ على أن البرلمان العراقي لا يمث

لهم أكثر(. هذا الشعار 
ّ
الاحتلال الأميركي يمث

ردّاً على خرق أميركا للسيادة العراقية، يعني 
 الذي رفعه لا يريد وطناً، بل دويلة محمية 

ّ
أن

خاضعة بالكامل للمحتل الأميركي.
قـــد يــأتــي يــــوم يــرفــع فــيــه شــبــاب عــربــي واقـــع 
من  الغربي،  للاستعمار  اليومي   

ّ
الضخ تحت 

خلال ثقافة »إن.جـــي.أو«، أن »لا لإسرائيل ولا 
لــحــمــاس«، أو »لا لإســرائــيــل ولا لمــقــاومــتــهــا«، 
والـــشـــعـــار الأخـــيـــر بــــات فـــي صــلــب عــقــيــدة ١٤ 
إن شــعــار »لا لإســرائــيــل  عـــام ٢٠٠٥.  مــنــذ  آذار 
ولا لمقاومتها«، لا يعني إلا »نعم لإسرائيل«، 
كما أن شعار »لا لإيران ولا لأميركا« لا يعني 
إلا »نــعــم لــديــمــومــة الاحــتــال الأمــيــركــي«، لأن 
 في عرف هؤلاء. 

ً
لا

ّ
ل أميركا لا يُعتبر تدخ

ّ
تدخ

الــذيــن رفــعــوا شــعــار »لا أميركا ولا إيـــران« لم 
يحرقوا إلا قنصلية إيرانية، ولم يشاركوا في 
لها 

ّ
 تدخ

ّ
السفارة الأميركية، لأن الهجوم على 

احتلالها  جعل  تريد  أميركا  مستنكراً.  ليس 
أبــديــا فــي بــادنــا، وهـــي تــقــول بــصــراحــة إنها 
ــو طــالــبــتــهــا الــحــكــومــات بــذلــك،  ــادر ولــ ــغـ لـــن تـ
وهـــنـــاك بـــن الــشــبــاب الــعــربــي مَــــن يــســاعــدهــا 
عــلــى تحقيق غــايــاتــهــا، بــشــعــارات »الــحــريــة« 
و»الثورة« و»السيادة«. لكن، ألم تفرض أميركا 
الــبــاردة ضد  الحرب  طغيانها وجبروتها في 
ــم تـــدعـــم أبــشــع  الــشــيــوعــيــة بـــاســـم الـــحـــريـــة؟ ألــ
الحرية؟  باسم  بلادنا  في  الاستبدادية  النظم 
الهيمنة  القدرة على  عندما تصبح لأي دولــة 
والسيطرة مثل أميركا، يمكن عندها التفكير 
ل أميركا وبين 

ّ
في رفع شعار يــوازي بين تدخ

ل غيرها.  
ّ

تدخ

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

عن شعار »لا أميركا ولا إيران«

قد يأتي يوم يرفع فيه 

شباب عربي واقع تحت 

 اليومي للاستعمار 
ّ

الضخ

الغربي، من خلال ثقافة 

»إن.جي.أو«، أن »لا لإسرائيل 

ولا لحماس«، أو »لا لإسرائيل 

ولا لمقاومتها«
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حذار تجربة مادوف
طــــرح الــشــعــار مـــن قــبــل ثـــــوّار فـــي لــبــنــان وفــي 
الــعــراق فــي وقـــت واحــــد، لا يــشــن كــل المتجّين 
إلـــى مطبخ  أنـــه حتماً يشير  إلا  والمــحــتــجّــات، 
ــد فـــي الــتــرويــج لــشــعــارات تــخــدم وتــريــح  واحــ
الإمبرياليّة الأميركيّة. هذا المنطق هو منطق 
الــرئــيــس الــســابــق )الــفــاســد( مــيــشــال سليمان 
البليد بما يسمّيه )تفخيماً  إيمانه  في تكرار 
لعظيم دوره فــي واحــــدة مــن أشــنــع الــتــجــارب 
بعبدا«.  »إعلان  بـ لبنان(  تاريخ  في  الرئاسيّة 
وهذا الإعلان يكمن في الزعم بإمكانية الحياد 
فــي الــصــراعــات الــجــاريــة. وهــنــاك مــن يضيف 
أن شــعــار الــحــيــاد هـــذا، لا يشمل الــحــيــاد إزاء 
الصراع العربي ــ الإسرائيلي. كأن دولة لبنان 
تــخــوض وغـــى مــعــارك يــومــيــة ضـــدّ إســرائــيــل، 
وهي في هذا غير ملزمة بإعلان حيادها ضد 
تجربة  )باستثناء  لبنان  دولــة  لكن  إسرائيل. 
ــحّــــود( الـــتـــزمـــت بــالــحــيــاد في  رئـــاســـة إمـــيـــل لــ
مــرّ تاريخ  ــ الإسرائيلي على  العربي  الــصــراع 
لبنان. كما أن الدولة اللبنانية اليوم، الخاضعة 
لمــنــاتــشــات بـــن أطـــــراف كــثــيــرة مــتــصــارعــة، لا 
لفظيّاً،  إلا  تدعمها  ولا  للمقاومة  العون  تقدّم 
إعــان جبران  إدراج  يمكن  )لا  وبكلام خجول 
 عقيدة عداء ضد 

ّ
باسيل باسم تيّاره أنه لا يكن

إسرائيل في سياق دعم المقاومة(.
أميركا  ل 

ّ
إيــران وبــن تدخ ل 

ّ
تدخ المقارنة بين 

ــة بـــن الــنــمــلــة والــفــيــل،  ــارنـ ــقـ تــســتــقــيــم كــمــا المـ
ــو فــــي الــحــجــم  فـــالاخـــتـــاف فــــي الـــتـــدخـــلـــن هــ
ــة فـــي الــعــالــم على  ــ ــــدرة لأيّ دولـ ــنــــوع. لا قـ والــ
سيطرتها  بحكم  أميركا  ل 

ّ
تتدخ كما  ل 

ّ
التدخ

 المؤسّسات 
ّ

على مقدّرات الكون، وتطويعها لكل
ــة لـــصـــالـــح اســـتـــعـــمـــارهـــا.  ــاصّــ ــخــ الــــدولــــيــــة والــ
ل عبر فرض 

ّ
تستطيع هــذه الأخــيــرة أن تتدخ

إمرتها على الجيش وقوى الأمن، وعلى النظام 
المصرفي وإملاء شروطها عليه، وعلى رعاية 
احتلال أجنبي للبنان. وإذا كانت العلاقة بين 
ل، فليس هناك 

ّ
الدولة وبين حلفائها هي تدخ

حلفاء لأمــيــركــا. إيـــران هــي حليف لــحــزب الله 
الجاهل بشأن  إلا  يُنكر  وتطلب مشورته، ولا 
جترّ للدعاية الصهيونية، أن 

ُ
الم الله، أو  حزب 

مــشــارك فعلي وأساسي  هــو  الله  حسن نصر 
في عملية صنع الــقــرار في مــحــوره، ليس في 
شــــأن لــبــنــان فــقــط وإنـــمـــا فـــي شــــؤون المنطقة 
بــرمّــتــهــا. كــذلــك، لــم يكن قــاســم سليماني آمــراً 
ما ندّاً له، إن لم تكن مكانة نصر 

ّ
لنصر الله، إن

الدينيّة.  مكانته  بحكم  فقط  ليس  أرفـــع،  الــلــه 
هل هناك حليف للسعودية في لبنان يشارك 
قـــراره؟ هل هناك  محمد بن سلمان في صنع 
 ،

ً
حــلــيــف لأمــيــركــا، مــثــل مــيــشــال مــعــوّض مــثــا

يشارك الحكومة الأميركية في صنع قرارها؟ 
بــهــذا المــعــنــى، ليس لأمــيــركــا فــي منطقتنا من 
ــلـــي. كل  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ حــلــيــف إلا دولـــــة الاحــ
سقطت،  أو  مكانتهم  ارتــفــعــت  مهما  الــبــاقــن، 
ذون الأوامر مقابل خدمات 

ّ
 وتابعون ينف

ٌ
أذيال

ق 
ّ
أمــوالٍ. بعدما وث سياسية أو اقتصادية أو 

وليد جنبلاط تحالفه مع أميركا، بعد اغتيال 
رفيق الحريري، عبّر عن دهشته لأن أميركا لم 
تأخذ بنصائحه بشأن سوريا ولبنان. كيف لا 
تأخذ الإمبراطورية الأميركية بنصائح زعيم 
كــان »حليف«  لبنان؟  ٧٠٪ من ٥٪ من سكّان 
أميركا الــوثــيــق، المــلــك حسين بــن طـــال، يهدّد 
 تحالفه مع الإدارة 

ّ
مرة في السنة بأنه سيفض

ــال لم  الأمـــيـــركـــيـــة، كـــل إدارة أمــيــركــيــة، فـــي حــ
ــ  العربي  تأخذ بنصائحه في مسألة الصراع 

الإسرائيلي.
وهــنــاك حــلــفــاء مــجــانــيــون فــي الــعــالــم العربي 
لإيــــران. هـــؤلاء يــؤمــنــون بعقيدة ولايـــة الفقيه 
والدينية  السياسية  إيـــران  بــقــيــادة  ويقبلون 
لهم. هــؤلاء ليسوا إيرانيين، ولم يحاربوا في 
يريدون  أو لأنهم  إيرانية،  بأوامر   

ً
مثلا لبنان 

المــســاهــمــة فــي تــوســيــع إمــبــراطــوريــة فــارســيــة. 
أما أميركا، فليس لديها من حلفاء مجانيين، 
ق 

ّ
تتعل ولا  وحــدهــا  بها  ق 

ّ
تتعل أجندتها   

ّ
لأن

بأجندة متطابقة أو متكاملة بينها وبين من 
يــــرون فــي أنــفــســهــم حــلــفــاء. إذا كــانــت أمــيــركــا 
 حــمــلــة مــقــاطــعــة اقــتــصــاديــة 

ّ
ــن مــســتــعــدة لـــشـ

فـــي عـــام ٢٠٠٣ ضـــد فــرنــســا )حــلــيــفــة »الـــثـــورة 
الأميركية« في حقبة الاستقلال( فقط لأن جاك 

خلال إحدى التظاهرات في العراق )أ ف ب(
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هدنة إدلب في انتظار »مؤتمر برلين«!
صهيب عنجريني

ســيــكــون عــلــى الـــســـوريـــن أن يــراقــبــوا 
ــــاص بــلــيــبــيــا،  ــــخـ ــــن« الـ ــرلـ ــ ــمــــر بـ »مــــؤتــ
الليبيين  اهتمام  عــن   

ّ
يــقــل لا  باهتمام 

ين 
ّ
الملف اقتران  أن  بــه. صحيح  أنفسهم 

لم يظهر بجلاء إلا قبل أسابيع قليلة، 
ــحــن محسوبين 

ّ
مـــع بــــدء تـــوافـــد مــســل

عــلــى المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلــــى ليبيا 
بــرعــايــة تــركــيــة، لــكــن الــتــرابــط بينهما 
أعــقــدُ مــن هــذا التفصيل. ويــبــدو جليّاً 
الــتــمــسّــك الـــتـــركـــي بـــوجـــوب مــقــايــضــة 
أيّ تــنــازل مفصلي فــي ســوريــا، بثمن 
ــبّ فــــي خــانــة  ــلـــف الـــلـــيـــبـــي، يـــصـ فــــي المـ
أن  ــا  ــمـ ــيـ سـ »الــــــــوفــــــــاق«، ولا  حــــكــــومــــة 
الساحة السورية تكاد تكون الوحيدة 
ــع الـــعـــربـــي«  ــيـ ــربـ مــــن بــــن ســــاحــــات »الـ
اليوم  أنــقــرة حتى  فيها  الــتــي تحتفظ 
بمكتسبات مباشرة، وتأثير فاعل في 
مـــوازيـــن الــلــعــبــة. وعــلــى رغـــم صعوبة 
الــرهــان على خــروج الــدول المعنية من 
أيّ  أن  إلا  نهائية،  بتوافقات  »بــرلــن« 
خطوة إلى الأمام على هذا الصعيد قد 
تجد ترجمة واضحة ومباشرة لها في 
المــشــهــد الـــســـوري. وحــتــى ذلـــك الــوقــت، 
ــبـــدو أن تـــركـــيـــز الـــاعـــبـــن الــفــاعــلــن  يـ
فـــي المـــلـــف الـــســـوري ســيــكــون مــنــصــبّــا 
الـــتـــرقـــب، والاســــتــــعــــداد لمختلف  عــلــى 

السيناريوات. 

ولا تـــزال »هــدنــة إدلـــب« مــجــرد كــام لا 
الأرض،  عــلــى  فــعــلــي  بتطبيق  يــحــظــى 
بشكل  نعيها  ذلـــك  يعني  أن  دون  مــن 
نــهــائــي، بــيــنــمــا يــســتــمــر الأطــــــراف في 
تقاذف الاتهامات حــول عــدم الالــتــزام. 
أحدث فصول الاتهامات المتبادلة جاء 
أمس على لسان الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، الذي قال إن ما يحدث 
في إدلب دليل على عدم التزام دمشق 
بوقف إطلاق النار. في المقابل، تحافظ 
في وجه  القديم  على خطابها  دمشق 
 

ّ
الــجــارة الــلــدودة. وبــدا لافتاً تركيز كل

من وكالة »سانا« وصحيفة »الوطن«، 
خلال اليومين الأخيرين، على تكثيف 
ر بانهيار »الهدنة« التي لم 

ّ
أنباء تبش

ريف  . وتحتفظ جبهات 
ً
ــا أصـ ــطــبّــق 

ُ
ت

ـــي إدلــــب الــشــرقــي 
َ
ــف حــلــب الــغــربــي وريـ

ــل الــتــفــجــيــر  ــ ــــوامـ  عـ
ّ

ــل ــكــ والــــجــــنــــوبــــي بــ
الوضع  اســتــمــرار  ترجيح  مــع  الكبير، 
عــلــى حــالــتــه الــراهــنــة أيـــامـــا مـــعـــدودة، 
الكفتين: إنعاش  قبل أن ترجح إحــدى 
اقتتال  جولة  نواقيس   

ّ
دق أو  الهدنة، 

جديدة. 
وأمس، دخلت مفوضية الأمم المتحدة 
 »هـــدنـــة 

ّ
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان عـــلـــى خـــــط

ــة مــيــشــيــل  ــفــــوّضــ ــــت المــ إدلـــــــــب«، إذ دعــ
ــــى »وقــــف  ــا، إلـ ــهـ ــان لـ ــيـ بـــاشـــلـــيـــه، فــــي بـ
فـــوري لــلــقــتــال«، بــعــد أن »فــشــل اتــفــاق 
وقف إطلاق النار في حماية المدنيين«. 

 
ّ

وخلافاً لخيار التفجير المستوفي لكل
 خــيــار الــتــهــدئــة بحاجة 

ّ
عــوامــلــه، يــظــل

إلى نضوج عوامل كثيرة قبل مضيّه 
فـــي مـــســـار تــصــاعــد حــقــيــقــي. وتــقــول 
مصادر سورية معارضة إن »توافقات 
نجزت، من شأن تطبيقها 

ُ
عريضة قد أ

دفع عجلة التسويات إلى الأمام، ولكن 
يمكن  بــعــد«.  لــم تحن  المؤاتية  الساعة 
ــقــــول إن »الـــســـتـــاتـــيـــكـــو« الــســيــاســي  الــ
الــــراهــــن يـــرتـــبـــط فــــي الــــدرجــــة الأولـــــى 
بالعوامل الإقليمية، على رغم اشتماله 
أيــضــا عــلــى عــوامــل داخــلــيــة، وخــاصــة 
»البيت المعارض«. غير  في ما يتعلق بـ
الــتــوافــق الإقليمي  أن نــضــوج ظـــروف 
العقد  بــقــيــة  بحلحلة   

ً
كــفــيــا ســيــكــون 

بالتتالي. 

الرياض تعيد هيكلة »البيت 

المعارض«

ــيـــات المــــتــــوافــــرة إلـــى  ــر المـــعـــطـ ــيـ وتـــشـ
ــرة لــــتــــقــــديــــم بــعــض  ــ ــقــ ــ اســـــتـــــعـــــداد أنــ
ــازلات، لا لــدمــشــق وحـــدهـــا، بل  ــنـ ــتـ الـ
أيضاً لعواصم إقليمية أخرى داعمة 
الــريــاض.  رأســهــا  للمعارضة، وعــلــى 
لإعـــادة  خططاً  الأخــيــرة  واستكملت 
الـــتـــفـــاوض«، مــقــرونــة  هيكلة »هــيــئــة 
ــات لـــتـــعـــويـــم الأخـــــيـــــرة وفـــــرض  ــيـ ــنـ بـ
هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــــلــــى واجــــــهــــــة المـــشـــهـــد 
المعارض، في مقابل فكفكة تدريجية 
»الائـــتـــاف المــــعــــارض«، المــحــســوب  لــــ
ــة الأولـــــــى. لكن  ــالـــدرجـ عــلــى أنـــقـــرة بـ
ــنــــاريــــو لا يــــــزال  إمـــــــــــرار هــــــــذا الــــســــيــ
مــحــكــومــا بــحــســم أنــقــرة لــخــيــاراتــهــا، 
وفقاً لتوازنات مصالحها الإقليمية، 
إرضاء  تمسّك موسكو بضرورة  مع 
في  شريكاً  وإبقائه  التركي،  الــاعــب 
كــذلــك، تبرز  الــســوري.  الملف  خواتيم 
عـــقـــبـــات أخــــــــرى تـــخـــتـــصّ بــالمــشــهــد 
الــــــدولــــــي بــــعــــمــــومــــه. ويــــنــــبــــغــــي، فــي 
هـــذا الــســيــاق، الــتــركــيــز عــلــى مــا قاله 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
أن »عـــمـــلـــيـــة  ــن  ــ مــ أمـــــــــس،  لافـــــــــــــروف، 
ــلـــت إلـــى  الـــتـــســـويـــة فــــي ســــوريــــا وصـ
مــرحــلــة مــتــقــدّمــة، لــكــن مــســار إعــــادة 
الإعــــــمــــــار لا يـــــــــزال مــــتــــأخــــراً بــعــض 
الشيء، بسبب موقف بعض الأطراف 

اليمنالحدث

تحليل إخباري

تظاهرة دولية حول ليبيا غداً

تفاهمات موسكو - أنقرة 

تستنفر الغرب

تحشيد عسكري في مختلف الجبهات

السعودية تعيد ترتيب الأوراق ينعقد، غداً الأحد، في برلين، مؤتمر دولي ستحضره قوى فاعلة في 

الداخليين. ويهدف المؤتمر  النزاع  ي 
َ

الليبي، إضافة إلى طرف الملف 

إطلاق  وقف  على  والبناء  سياسي،   
ّ

لحل طريق  خريطة  وضع  إلى 

المسعى تعترضه عدة  لكن هذا  الماضي.  الأحد  المتواصل منذ  النار 

التحقيق،  صعبة  مسبقة  شروطاً  الطرفين  وضع  ها 
ّ

أهم عراقيل، 

ومواصلتهما التحشيد العسكري  

ط احتمالات 
َ
رب

ُ
من جديد، ت

الملف السوري بملفات 

إقليمية أخرى. أحدث 

محطات الانتظار التي 

دخلها الملف هي 

»محطة برلين«، التي 

تحتضن غداً مؤتمراً دولياً 

 
ّ

حول ليبيا. واكتملت كل

عوامل تفجير المشهد 

الميداني من حلب إلى 

إدلب، فيما تدور - وراء 

الكواليس - جهود 

لتدشين مسار تسووي 

سياسي، في انتظار جلاء 

الصورة الليبية قبل رجحان 

إحدى الكفتين 

نجاح محمد 

والمساعي  التنسيق  مــن  أشــهــر  بعد 
ــراً عــقــد  ــيــ ــــقــــرّر أخــ

َ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ت

الليبية  ــة  مــؤتــمــر بــرلــن حـــول الأزمــ
ــدة  ــ يـــــــــوم غـــــــد الأحـــــــــــــد. تـــــداخـــــلـــــت عـ
ـــســـرّع تــنــظــيــم الـــحـــدث 

ُ
مــعــطــيــات لـــت

ــول لــيــبــيــا، يــأتــي  ــر حــ ــبـ الــــدولــــي الأكـ
عــلــى رأســهــا تــدخــل تــركــيــا وروســيــا 
فــــي المــــلــــف، وتـــغـــيـــيـــرهـــمـــا مــامــحــه 
ــــول مــوســكــو  فـــي بــضــعــة أشـــهـــر. دخـ
ــرة إلـــــى الـــســـاحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة لــم  ــ ــقـ ــ وأنـ
يــبــدأ مـــن بـــوابـــة الــدبــلــومــاســيــة، بل 
ــى المــشــيــر  ــ ــر انــــحــــيــــاز الأولــــــــى إلــ ــبـ عـ
خليفة حفتر ودعم الثانية لحكومة 
»الوفاق«. وعلى عكس المتوقع، أثمر 
في  القتال  ي 

َ
لطرف العاصمتين  دعــم 

لــيــبــيــا عـــن تــنــســيــق بــيــنــهــمــا، أســفــر 

بــدايــة عــن دعــــوة نــاجــحــة إلـــى وقــف 
ــنــــار المــســتــمــر مـــنـــذ الأحــــد  ــــاق الــ إطــ
المــاضــي، وتــطــوّر لاحــقــا إلــى مــبــادرة 
ثنائية لتوقيع اتفاق يُرسّخ الهدنة. 
لــكــن، لــم يــنــل الاتــفــاق الأخــيــر رضــى 
الثلاثاء  الذي غادر موسكو  المشير، 
من دون توقيعه، وقــال لاحقاً إنه لا 

يقبل بوساطة تركيا.  
مع ذلك، يأتي مؤتمر برلين كفرصة 
ــد يـــــــــوم أمـــــس  ــ ــهــ ــ لــــلــــتــــعــــويــــض. وشــ
ــنــــاع حـــفـــتـــر ورئـــيـــس  ــــاولات لإقــ ــــحـ مـ
حــكــومــة »الـــــوفـــــاق«، فـــائـــز الـــســـراج، 
واحــدة،  إلى طاولة  الجلوس  بقبول 
والـــتـــعـــامـــل عــقــانــيــا مـــع مــخــرجــات 
ــاق، قـــال  ــيــ ــر. وفـــــي هـــــذا الــــســ ــمــ المــــؤتــ
نيكوس  اليوناني،  الخارجية  وزيــر 
دنـــــديـــــاس، عـــقـــب اســـتـــقـــبـــالـــه حــفــتــر 
»التصرف  على  ــه 

ّ
حــث إنــه  أثينا،  فــي 

الـــبـــنـــاء«، فــيــمــا رأى زيـــر الــخــارجــيــة 
الــــــروســــــي، ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، فــي 
ـــي 

َ
ــافـــي، أن عـــلـــى طـــرف مـــؤتـــمـــر صـــحـ

أخطاء  تكرار  »عــدم  الليبيَين  الــنــزاع 

شهد يوم أمس محاولات لإقناع حفتر بالتعامل عقلانياً مع مخرجات »مؤتمر برلين« )أ ف ب(

سيكون على السوريين أن يراقبوا »مؤتمر برلين« الخاص بليبيا لمعرفة مصير ملف إدلب )أ ف ب(

المــاضــي«، ومــن بينها فــرض شروط 
الوثائق  أن  لافــروف  وأعــلــن  مسبقة. 
جاهزة  »صـــارت  للمؤتمر  النهائية 
تقريباً«، وهي لا تتعارض مع قرارات 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــخــصــوص 
لــيــبــيــا. ويــشــيــر ذلــــك إلــــى أن الــنــص 
الـــخـــتـــامـــي قــــد نـــوقـــش بــالــفــعــل بــن 
المــلــف، مــا يجعل  فــي  الفاعلة  الـــدول 
مجرّد  المؤتمر  في  الليبيين  حضور 
 معلومات وردت 

ّ
أمر شكلي، في ظل

مساء أمس عن أن السراج ينوي عدم 
ل 

ّ
ممث وإرســــال  بشخصه،  المــشــاركــة 

ــه. ووفــــقــــا لــبــعــض الــتــســريــبــات،  ــنـ عـ
فــســيــنــبــثــق عــــن الــــنــــقــــاشــــات مـــســـار 
ــل وفــقــه مــجــمــوعــة مـــن الــلــجــان  ــشــكَّ

ُ
ت

مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف لمـــراقـــبـــة تــطــبــيــق 
بـــنـــود الاتـــفـــاق ومـــســـاعـــدة المــبــعــوث 
الأمــمــي غــســان ســامــة، كــمــا ينتظر 

ل قوة دولية لمراقبة خطوط  شكَّ
ُ
أن ت

وقف إطلاق النار.  
ــــزال مــبــكــراً لــلــجــزم  لــكــن الـــوقـــت لا يـ
ــر، وخــــصــــوصــــا أن  ــمــ ــؤتــ ــاح المــ ــنـــجـ بـ
السلبية.  الإشــارات  من  العديد  ثمة 
فــفــي مـــا يـــبـــدو تــصــعــيــداً مــيــدانــيــا، 
ــــط  ــــي شــــــرق ووسـ أعـــلـــنـــت قـــبـــائـــل فـ
لــيــبــيــا، أمـــس، نــيّــتــهــا قــطــع إمـــدادات 
ــوارده إلــى  ــ الـــدفـــع حــتــى لا تــذهــب مـ
ــم  ــــى رغــ ــلـ ــ ــة »الــــــــوفــــــــاق«. وعـ ــكــــومــ حــ
 
َّ
أن ســلــطــات شــــرق الـــبـــاد لـــم تــتــن

ــدِنــــه.  ــ
ُ
ــا لــــم ت ــهـ ــذا الـــتـــهـــديـــد، إلا أنـ ــ هـ

ــــى ســــطــــوة حـــفـــتـــر فــي  ــر إلــ ــظـ ــنـ ــالـ وبـ
أنها  فالظاهر  القبائل،  تلك  مناطق 
يبقى  كي  منه،  بتوجيهات  تتحرك 
استخدامها  يمكن  ورقـــة  تــهــديــدهــا 
النحو  وعلى  القريب.  المستقبل  في 
الــتــوجــيــه  إدارة  مـــديـــر  أعـــلـــن  ــه،  ــ ذاتــ

المــــعــــنــــوي الــــتــــابــــع لـــــقـــــوات حـــفـــتـــر، 
خــالــد المــحــجــوب، عــن مــجــمــوعــة من 
اتفاق  التوقيع على  الشروط لقبول 
يُــنــهــي الــقــتــال. وقـــال المــحــجــوب، في 
حوار صحافي، إن الشرط الأهم هو 
تفكيك المجموعات المسلحة الداعمة 
ــة »الـــــــوفـــــــاق« وتــســلــيــمــهــا  ــكـــومـ لـــحـ
ــك فــي  ــ أســـلـــحـــتـــهـــا، عـــلـــى أن يـــتـــمّ ذلـ
أنهم  مــحــددة، مضيفاً  زمــنــيــة  فــتــرة 
لـــن يــقــبــلــوا بــمــســار مــشــابــه لمــؤتــمــر 

»الصخيرات«. 
علاوة على ما تقدّم، تبدو الإمــارات 
ومــصــر غــيــر راضــيــتــن عــن الــوجــهــة 
الـــتـــي يـــقـــود إلـــيـــهـــا مـــؤتـــمـــر بـــرلـــن. 
سرّب يوم الثلاثاء، 

َ
وتأكيداً لما كان ت

ــــس الــــــدولــــــة  ــلــ ــ ــجــ ــ ذكـــــــــر رئــــــيــــــس »المــ
»الـــوفـــاق«، خالد  لــأعــلــى« الــتــابــع لــــ
المـــــشـــــري، فــــي حـــــــوار مــــع تـــلـــفـــزيـــون 

ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ ــارة  ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ أن  ــلــــي،  مــــحــ
ــقـــوة لــعــرقــلــة  فـــي روســـيـــا »دفـــعـــت بـ
ــنـــار«. ولــفــت المــشــري  وقـــف إطــــاق الـ
إلــــــى أن »أطــــــرافــــــا خـــلـــيـــجـــيـــة كـــانـــت 
حــاضــرة فــي مــفــاوضــات )مــوســكــو(، 
الــســفــارة  الــقــائــم بــأعــمــال  مــن بينها 
ــيــــا«. فـــي هــذا  ــة لــــدى روســ ــيـ ــاراتـ الإمـ
الوقت، لم تتوقف حكومة »الوفاق« 
ــاد خــبــراء  عــن الــحــشــد عــســكــريــا. وأفــ
نشرت  أنقرة  بــأن  أمــس،  عسكريون، 
نظام دفاع جوّي في مطار معيتيقة 
النظام  الدولي في طرابلس. ويبدو 
الــقــادمــة  الــطــائــرات  مــوجّــهــا لحماية 
مــــن تـــركـــيـــا، والــــتــــي تــحــمــل أســلــحــة 
ومــقــاتــلــن مــن الــجــمــاعــات الــســوريــة 
المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، تــجــاوز 
عــددهــم 1700 مــقــاتــل وفـــق مــصــادر 
ــــاع  ــدفـ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــمــــي نـ ســــــوريــــــة. ويــــحــ

ــعــدّ هذه 
ُ
وت الغربيين والإقــلــيــمــيــن«. 

للرؤية  تكثيف  بمثابة  التصريحات 
الروسية للمشهد السوري الراهن.

كــــذلــــك، تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى تـــكـــرار 
ــال »الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة«  ــمـ ذكــــر أعـ
فـــي تــصــريــحــات المــســؤولــن الـــروس 
ــراك خـــال الــيــومــن الأخــيــريــن.  ــ والأتــ
وتــشــكّــل »الــلــجــنــة« المـــســـار الأصــلــح 
اكتمالها.  حـــال  الــتــوافــقــات  لــتــرجــمــة 
ــبـــعـــوث  المـ يــــقــــوم  ــظـــر أن  ــتـ ــنـ المـ ومـــــــن 
ــي، غـــيـــر بــــيــــدرســــون، بــــزيــــارة  ــ ــمـ ــ الأمـ
قريبة لموسكو، قد تكون مفتاحاً لفكّ 
الاستعصاء المهيمن على اجتماعات 
ــرة« فـــــي جـــنـــيـــف.  ــ ــغـ ــ ــــصـ ــلــــجــــنــــة المـ »الــ
»اللجنة«،  داخــل  من  وتقول مصادر 
ــد حــتــى  ــه »لا يـــوجـ ــ ــار«، إنـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
الآن مـــوعـــد مــحــتــمــل لــعــقــد الــجــولــة 
الثالثة«، فيما تشير مصادر مواكبة 
أن  إلــى  الأمــمــي  المبعوث  لعمل فريق 
إحياء  إعـــادة  على  منصبّة  الــجــهــود 
ــــدءاً من  عــمــل »الــلــجــنــة المـــصـــغـــرة«، بـ
شهر شباط/ فبراير القادم. وتشرح 
ر 

ّ
تأخ أسباب  أحد  مصادر معارضة 

»تغييرات  بـ الثالثة  الــجــولــة  انــعــقــاد 
محتملة الحدوث في وفد المعارضة«، 
موضحة فــي حــديــث إلــى »الأخــبــار« 
أن »هذه التغييرات مرتبطة ارتباطاً 
التي  الهيكلة  ــادة  إعــ بــجــهــود  وثــيــقــا 

تشتغل عليها الرياض«.

تحت غطاء تنفيذ »اتفاق 

السعودية  الرياض«، تعمل 

الميليشيات  على إعادة هيكلة 

والدفع  »التحالف«،  لـ الموالية 

بها في اتجاه جبهات الشمال. 

د 
ّ

 يبدو أنها تمه
ٌ

ترتيبات

لتصعيد جديد في عام 

2020، بدأت بوادره أمس مع 

 هجوم واسع في جبهة 
ّ

شن

نهم، أكدت قوات صنعاء 

ذيه 
ّ

منف وتكبيد  إحباطه، 

كبيرة خسائر 

صنعاء ـــ رشيد الحداد

ــذي عــبّــر  ــ ــفــــرط الــ بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــفـــاؤل المــ
عنه المــبــعــوث الأمــمــي إلــى الــيــمــن، مارتن 
غـــريـــفـــيـــث، خـــــال جــلــســة مــجــلــس الأمــــن 
المنعقدة أول من أمس، يبدو أن الأوضاع 
ــجــه نــحــو مــعــركــة فــاصــلــة 

ّ
فـــي الــيــمــن تــت

ــل الــســعــوديــة  ــبَـ ــن قِـ يـــتـــمّ الــتــرتــيــب لــهــا مـ
وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــنـــذ شـــهـــريـــن. فـــالمـــجـــريـــات 
عــلــى أرض الــــواقــــع تــشــيــر إلــــى تــضــاؤل 
ــــام، وتــــنــــذر بــانــتــكــاســة  ــسـ ــ ــرات الـ ــ ــؤشـ ــ مـ
ــذلـــت خــال  ــادّة لــكــل المـــســـاعـــي الـــتـــي بُـ ــ حــ
الأشــهــر المــاضــيــة مــن أجــل إنــهــاء الــحــرب. 
الذكرى  اقــتــراب  مــع  السعودية،  تتجّه  إذ 
إعادة  إلى  والحصار،  للعدوان  الخامسة 
الجبهات  مختلف  في  أوضاعها  ترتيب 
استعداداً لتصعيد جديد في عام 2020، 
نة مع 

َ
ة غير معل

ّ
بعد أشهر من هدنة هش

»أنصار الله«. 
هـــــذه الــــتــــحــــركــــات، الــــتــــي بــــــدأت بــتــقــيــيــم 
»الــتــحــالــف«  ــاع الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لـــ ــ أوضــ
والبيضاء  مــأرب  محافظات  جبهات  في 
والــجــوف والــحــدّ الــجــنــوبــي وصـــولًا إلــى 
تــعــز والـــضـــالـــع، تــجــاهــلــهــا غــريــفــيــث في 
 إن الأطــــــراف 

ً
ــا ــائــ إحـــاطـــتـــه الأخـــــيـــــرة، قــ

الــيــمــنــيــة أصـــبـــحـــت عـــلـــى بـــعـــد خـــطـــوات 
 

ّ
 السلمي، فــي ظل

ّ
مــن الانــتــقــال إلــى الــحــل

صــمــود الــعــديــد مـــن تــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة، 
بحسبه. وأشـــار أيــضــا إلـــى تــراجــع حــدّة 
الــغــارات  أن  مبيّناً  العسكرية،  العمليات 
الــجــويــة انــخــفــضــت فــي تــشــريــن الــثــانــي/ 
نــوفــمــبــر المــاضــي بــنــســبــة 80%، وهـــو ما 
قــوبــل بــالــنــفــي مـــن قِـــبَـــل المــتــحــدث بــاســم 
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة،  الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي والــ
العميد يحيى سريع، الذي أكد أن »العدو 
يــواصــل تــصــعــيــده مــن خـــال الــزحــوفــات 
ــــات الـــيـــومـــيـــة، وكــــذلــــك غـــــارات 

ّ
والــــتــــســــل

الطيران«.
حديث  في  أكــدت،  استخباراتية  مصادر 
ــــى »الأخــــــبــــــار«، أن الـــســـعـــوديـــة عــمــلــت  إلـ
عـــلـــى إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
عبد  ولايــتــه،  المنتهية  الــرئــيــس  لحكومة 
ــادي، فــي مــحــور نــجــران،  ربـــه مــنــصــور هــ
أمــور عــدد مــن المعسكرات  مت زمــام 

ّ
وسل

ــتـــواجـــدة في  الــســلــفــي، والمـ الـــتـــوجّـــه  ذات 

الـــحـــدّ الــجــنــوبــي، لــقــيــادات عــســكــريــة في 
الجاري،  الشهر  »الإصـــاح« مطلع  حــزب 
ــعـــشـــرات مــن  وهــــو مـــا أدى إلــــى تـــمـــرّد الـ
ــواء الــفــتــح« الــســلــفــي، الـــذي  ــ مــنــتــســبــي »لـ
قــوات  يــد  تكبّد خــســارة كبيرة على  كــان 
الجيش واللجان في معركة كتاف أواخر 
للمصادر،  ووفقاً  الماضي.  أغسطس  آب/ 
فـــإن تــوجــيــهــات ســعــوديــة صـــدرت أخــيــراً 
للقوات الموالية لهادي في مأرب والجوف 
والـــبـــيـــضـــاء بـــرفـــع الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة، 
والاستعداد لأيّ طــارئ. وأشــارت إلــى أن 
هذه التوجيهات تزامنت مع استعدادات 
العسكري  التصعيد  لاستئناف  جــديــدة 
مـــأرب، ونهم  فــي جبهات صـــرواح غربي 
ــرقـــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، بـــعـــد تــعــثــر  شـ
ــــي جــبــهــات  ــــادي فـ ــهـ ــ الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لـ

الجوف أخيراً.
الــتــصــعــيــدي فـــي مختلف  الـــتـــوجّـــه  ــذا  هــ
ــبـــهـــات، والـــــــذي يـــســـتـــهـــدف عـــلـــى مــا  الـــجـ
يــبــدو تشتيت قـــدرات الــجــيــش والــلــجــان 
ــاء  ــدعـ ــتـ ــا اسـ ــه أيــــضــ ــمـ ــة، تـــرجـ ــمـ ــاظـ ــعـ ــتـ المـ
ــارق مــحــمــد صــالــح  ــ الـــريـــاض الــعــمــيــد طـ
)نـــجـــل شــقــيــق الــرئــيــس الـــســـابـــق(، قــائــد 
الجمهورية«،  حـــراس  »ألــويــة  يسمى  مــا 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــا 12 لــــواء مــتــمــركــزة في 
الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي. وبـــحـــســـب المــــصــــادر 
نفسها، فإن نائب وزير الدفاع السعودي، 
ــه خـــــال لــقــائــه  ــ ــ خــــالــــد بــــن ســـلـــمـــان، وجّـ
ــالـــح بـــســـرعـــة تـــأســـيـــس أربـــعـــة ألـــويـــة  صـ
جديدة بتمويل سعودي، وذلك بعد أيام 
الدول  انعقاد مؤتمر وزراء خارجية  من 
العاصمة  في  الأحمر  البحر  على  المطلة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، وتـــوقـــيـــع مــيــثــاق 
قِـــبَـــل 8 دول مـــن بــيــنــهــا  الـــتـــأســـيـــس مـــن 
حكومة هـــادي. وهــو الــتــطــوّر الـــذي عــدّه 
الأعلى« في صنعاء  السياسي  »المجلس 
 »مشبوهاً يخدم الأجندة الأميركية 

ً
فعلا

أمن  على  حرصه  مؤكداً  والإسرائيلية«، 
الأحــمــر وخليج عدن  البحر  فــي  المــاحــة 

ومضيق باب المندب. 
الأخــيــرة  السعودية  التحركات  وتتخذ 
ــاءً  ــــاض« غـــطـ ــريــ ــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ مــــن تــنــفــيــذ »اتـ
ــة المـــمـــلـــكـــة الـــدفـــع  ــيـ ــة عــــن نـ ــفـ ــا، كـــاشـ لــــهــ
بالميليشيات المتصارعة في عدن وأبين 
وشبوة إلى جبهات البيضاء ومكيراس 
الجيش  لمــواجــهــة  ثــرة والــضــالــع  وعقبة 
والــلــجــان. ووفــقــا لمــصــادر عــســكــريــة في 
سعودية  توجيهات  فإن  أبين،  محافظة 
ــلــــواء 39 مــــــدرع« )يـــقـــوده  »الــ ـــ صـــــدرت لــ
المـــوالـــي لحكومة  الــصــبــيــحــي(  عــبــدالــلــه 
هـــــادي والمـــتـــمـــركـــز فـــي أبــــن بــالانــتــقــال 
ــي عــقــبــة ثــــرة والــســيــلــة في 

َ
إلــــى مــنــطــقــت

مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، والـــواقـــعـــتـــن على 
ــع قــــــوات صـــنـــعـــاء،  خـــطـــوط الـــتـــمـــاس مــ
فــيــمــا تــــمّ الــــدفــــع بــمــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
»الانـــتـــقـــالـــي« إلــــى نـــقـــاط الــتــمــاس في  لــــ
قيادة  فإن  المصادر،  وبحسب  مكيراس. 
بنقل  أيضاً  أمــرت  عــدن  فــي  »التحالف« 
»اللواء 115 مشاة« إلى منطقة الحلحل 
لـــفـــتـــح جـــبـــهـــة ضـــــدّ قــــــوات صـــنـــعـــاء فــي 
مديرية الحدّ في يافع التابعة لمحافظة 
لـــحـــج. كــمــا وجّـــهـــت مــيــلــيــشــيــات »لــــواء 
الأماجد« في لودر بالانتقال إلى منطقة 

الصومعة في محافظة البيضاء.

تكشف المعطيات 

هشاشة الوضع 

الميداني، واستعداد 

ي النزاع للتصعيد 
َ

طرف

العسكري

تشير المعطيات 

المتوافرة إلى استعداد 

أنقرة لتقديم بعض 

التنازلات

»اللواء 39 مدرع« المتمركز في  صدرت توجيهات سعودية لـ

أبين بالانتقال إلى البيضاء )أ ف ب(

ــا الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة  الــــجــــوي أيـــضـ
نشرها  تركيا  أعادت  التي  القتالية، 
الدفعة  أغــلــب  تدمير  بعد  ليبيا  فــي 
الأولــــى الــتــي وصــلــت إلـــى هــنــاك في 

الأشهر الماضية.  
تـــكـــشـــف هــــــذه المـــعـــطـــيـــات هـــشـــاشـــة 
ي 

َ
الــوضــع المــيــدانــي، واســتــعــداد طرف

ــزاع لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري مـــرة  ــنــ الــ
ــا تـــــــردّد صــــــداه فــي  أخـــــــرى، وهـــــو مــ
الروسي  الخارجية  لــوزيــر  تصريح 
ر فيه من »التفاؤل المفرط« 

ّ
أمس، حذ

بــنــتــائــج مــؤتــمــر بـــرلـــن. بـــنـــاءً عــلــى 
ذلك، لا يتوقع أن تكون برلين محطة 
نــهــائــيــة لـــلـــصـــراع، بـــل يــجــب الــنــظــر 
إلــيــهــا كــخــطــوة أولـــيـــة ضــمــن مــســار 
ــعــات 

ّ
ــلــه تــقــط

ّ
ـــد، تــتــخــل

ّ
ــق طـــويـــل ومـــعـ

ــا حــــــــدّة الــــتــــدخــــات  ــمـ ــتـ ــم حـ ــاقـ ــفـ ــتـ سـ
الخارجية في الملف.
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ــات  ــ ــدراســ ــ لأبــــحــــاث الـــســـيـــاســـات والــ
الاســتــراتــيــجــيــة« )مــــســــارات(، هــانــي 
المــــصــــري، إن الــســلــطــة »خـــشـــيـــت، إن 
اســــتــــمــــرّت فــــي مـــوقـــفـــهـــا، أن يــحــدث 
وخاصة  الاقتصادية،  لــأزمــة  تفاقم 
ــت عـــلـــى أن  ــنــ ــي الــــبــــدايــــة راهــ أنـــهـــا فــ
تــألــيــف حــكــومــة إســرائــيــلــيــة جــديــدة 
ســيــعــنــي نـــهـــايـــة الأزمـــــــــة، كـــمـــا أنــهــا 
ــــت أن مـــصـــادرة الأمـــــوال ليست  أدركـ
موضوعاً انتخابياً، بل ترجمة لقرار 
الــكــنــيــســت«. مــن جــهــتــه، يـــرى عــدنــان 
أبــو عــامــر، وهــو بــاحــث فــي الــشــؤون 
الإسرائيلية، أن الارتباك الأخير على 
ــى أن الــســلــطــة  مــــدى أشـــهـــر يـــعـــود إلــ
»تنطلق في قراراتها الاقتصادية أو 
من  لا  عاطفية،  ردود  مــن  السياسية 
جــلــســات نــقــاش عــلــمــيــة. الأمــــر أشبه 
بالفزعة العائلية من فتح والسلطة«، 
معتبراً أن »إثبات أن الأسرى ليسوا 
إرهــابــيــن لــيــس بــحــاجــة إلـــى موقف 
من المقاصة أدى إلى تجويع الشعب 
أمــوال  السلطة  قبول  وأدى  لشهور«. 

واشنطن  بين  المفاوضات  استؤنفت 
وحــركــة »طــالــبــان« فــي الــدوحــة بعد 
انــقــطــاع دام قـــرابـــة الــشــهــر. المــنــحــى 
الـــثـــابـــت فـــي الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة، هو 
ــفــــاق ســـام  ــرفـــن إلـــــى اتــ إشـــــــارة الـــطـ
ــات مــكــتــمــل الــعــنــاصــر،  ــ ــه بـ ــ ــدو أنـ ــبـ يـ
يــنــهــي مــــــأزق المـــــراوحـــــة الــــــذي طــبــع 
الــجــولات الــســابــقــة، ويــمــهّــد الطريق 
ــن  ــ ــ أمـــــــــــــام خـــــــــــــروج الأمــــــيــــــركــــــيــــــن مِ
الــوقــت، أضــاف  أفغانستان. فــي هــذا 
ة 

ّ
إلى سل الأميركيون شرطاً إضافياً 

»الـــســـام«؛ فــإلــى جــانــب  ـــ شــروطــهــم لـ
مــطــالــبــتــهــم بــــوقــــف شــــامــــل لإطــــاق 
أفغانستان، يسعى هــؤلاء  فــي  الــنــار 
إلــــــى حــــــرف عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوض عــن 
هدفها الرئيس، عبر دعوة »طالبان« 
إلـــى قــطــع عــاقــاتــهــا بـــإيـــران. وفيما 
إزاء  الحركة موقفاً واضحاً  تعلن  لم 
ــجــه إلــى 

ّ
الــشــرط الأخـــيـــر، إلا أنــهــا تــت

اعـــتـــمـــاد الـــشـــرط الـــرئـــيـــس بــالــســقــف 
موقتاً  يــكــون  أن  أي  يناسبها،  الـــذي 
ومــتــزامــنــا مــع تــوقــيــع الاتـــفـــاق، على 
حصراً،  الأميركية  الــقــوات  يشمل  أن 

وليس نظيرتها الأفغانية.
إزاء  مــتــحــفــظــة  »طــــالــــبــــان«  تــــــزال  لا 
الإعـــــان رســمــيــا عـــن بــنــود الاتـــفـــاق، 
»الحدّ  لكن الإشارة إلى استعدادها لـ
من العنف«، جاءت على لسان وزير 
الخارجية الباكستاني، شاه محمود 
ــي، الـــــذي اعــتــبــر مِــــن واشــنــطــن  قـــرشـ
أن الـــحـــركـــة »بـــراغـــمـــاتـــيـــة«، ولــكــنــهــا 
»ليست حمقاء«. قرشي، الذي التقى 
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، 
ــات  ــادثــ ــحــ ــاء أمـــــــــس، لإجـــــــــــراء مــ ــ ــسـ ــ مـ
بجهود  يحيط  الــذي  الزخم  تناولت 
ــرام اتـــفـــاق بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ إبـ
ــــى  و»طــــــــالــــــــبــــــــان«، دعــــــــا أمـــــيـــــركـــــا إلـ
أفغانستان عبر إعادة  الانخراط في 
ــال  ــال، فــــي حـ ــتــ ــقــ ــيــــس الــ الإعـــــمـــــار ولــ
هناك  من  قواتها  في سحب  نجحت 
وإنـــهـــاء أطــــول حــروبــهــا الــخــارجــيــة. 
رها من إهمال هذا البلد مجدداً 

ّ
وحذ

عــقــب   1989 ــام  ــ ــ عـ بــــعــــد  ــدث  ــ ــ حـ كــــمــــا 
انــســحــاب الـــقـــوات الــســوفــيــاتــيــة منه 
تــحــت ضــغــط المــقــاتــلــن الإســامــيــن 
المــــدعــــومــــن مــــن واشـــنـــطـــن وإســـــام 
 فــي كلمة لــه أمـــام »مركز 

ً
أبـــاد، قــائــا

والدولية«،  الاستراتيجية  الدراسات 
أول من أمس، إنه »حتى لو تمّ إبرام 
اتفاق ناجح، فإن التحديات ستبقى 
مــاثــلــة، لــذلــك يــتــعــنّ عــلــى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة أن تــــقــــوم مــــع أصـــدقـــائـــهـــا 
بانسحاب  التحالف  فــي  وشركائها 

أكثر مسؤولية«.
ــــدت »طـــالـــبـــان«،  ــك، أكـ ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
الــنــاطــق بــاســم مكتبها  لــســان  عــلــى 

الــــســــيــــاســــي فــــــي الــــــــدوحــــــــة، ســهــيــل 
شاهين، أن المحادثات بين المفاوضين 
من الحركة والولايات المتحدة، يومَي 
الأربعاء والخميس، كانت »مثمرة«. 
ــريـــق الـــتـــفـــاوض  ــال شـــاهـــن إن فـ ــ وقــ
بــــــرئــــــاســــــة نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المــــكــــتــــب 
الغني  عبد  المــا  للحركة،  السياسي 
ــعـــوث الأمـــيـــركـــي  ــبـ بــــــــراذر، الـــتـــقـــى المـ
ــــاي  ــــاص إلــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان، زلمـ ــــخـ الـ
خــلــيــل زاد، ونــاقــشــا »تــوقــيــع اتــفــاق 
أن  مضيفاً  أفغانستان«،  في  السلام 
أيام، بعد  المفاوضات ستستمرّ عدة 
تــعــلــيــقــهــا مـــجـــدداً مــنــتــصــف الــشــهــر 

ذته الحركة 
ّ
الماضي بحجّة هجوم نف

قرب قاعدة »باغرام« الأميركية.
ـــق شــــاهــــن عــلــى 

ّ
ــل وفـــــي حــــن لــــم يـــعـ

موافقة  عن  تحدّثت  التي  المعلومات 
ــت لإطــاق 

ّ
»طــالــبــان« على وقــف مــؤق

القوات  يشمل  أفغانستان  فــي  الــنــار 
وكالة  نقلت  والأفــغــانــيــة،  الأمــيــركــيــة 
إن  قولهما  عــن مصدرين  »رويــتــرز« 
قــيــادة »طــالــبــان« العليا وافــقــت على 
الالتزام بهذا الشرط لمدّة عشرة أيام، 
على أن يشمل القوات الأميركية، في 
مقابل »التخفيف من حدّة الهجمات« 
ــقـــوات الأفــغــانــيــة.  الــتــي تــســتــهــدف الـ
ويــلــي ذلـــك، وفــق المــســؤول ذاتـــه، بدء 
مــحــادثــات مـــع حــكــومــة كـــابـــول، لكن 
والــذي  أولًا،  الاتــفــاق  توقيع  شريطة 
ــؤدّي إلــــى بــــدء انـــســـحـــاب قـــوات  ــيــ ســ
الاحـــتـــال الأمــيــركــيــة مــن هـــذا الــبــلــد، 
كــركــيــزة فـــي أيّ اتـــفـــاق مــرتــقــب. في 
ــار مـــســـؤول كبير  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أشـ هــ
فــي الــحــركــة إلــى أن واشــنــطــن طلبت 
إعلان »طالبان« الالتزام بوقف النار 
ــو ما  ــ خــــال مـــحـــادثـــات الـــســـام »وهـ
ــاه«، لــكــن »مــجــلــس الـــشـــورى  ــنـ رفـــضـ
فــي الــحــركــة وافـــق عــلــى وقـــف إطــاق 
السلام«.  فاق 

ّ
ات النار في يوم توقيع 

ــاق، يمكن  ــفـ وفــــور الــتــوصــل إلـــى الاتـ
أن  الأفغانية  والحكومة  »طالبان«  لـ
ألمانيا،  فــي  مباشراً  اجتماعاً  تعقدا 
وفق المصدر نفسه. كذلك، أعلن وزير 
الدولة لشؤون السلام الأفغاني، عبد 
الــســام رحــيــمــي، أن حــكــومــة كــابــول 
ــادثـــات ســـام  مــســتــعــدة لإجــــــراء مـــحـ
مـــبـــاشـــرة مـــع الـــحـــركـــة، مــوضــحــا أن 
اتفاق بين  ذلــك سيجري بعد توقيع 
قائمة  »طــالــبــان« والأمــيــركــيــن، وأن 
الوفود التي ستشارك في المحادثات 
قد اكتملت، لكنه أكد ضــرورة إعلان 
 لإطــــاق الــنــار 

ً
الــحــركــة وقــفــا شـــامـــا

العنف  مــحــادثــات، لأن »خفض  لبدء 
لا يعني شيئاً«.

)الأخبار(

ــوال  أم م 
ّ
تسل رفضها  عــن  عـــادت  بعدما 

ن 
ّ

تحس طرأ  منقوصة،  إسرائيل  من  الضرائب 

موظفي  رواتب  صرف  نسب  على  ملحوظ 

سياسة  ت 
ّ
ظل وإن  الفلسطينية،  السلطة 

والقطاع.  الضفة  بين  ما  قائمة  »التمييز« 

وفيما يرى خبراء أن رام الله اضطرت إلى هذا 

الاقتصادية،  أزمتها  اشتداد  جــراء  التراجع 

عن  الحديث  إلى  »فتحاوية«  أوساط  تذهب 

دة للانفكاك الاقتصادي عن 
ّ

خطوات ممه

الجانب الإسرائيلي!

جولة مفاوضات حاسمة:

اتفاق بشروط »طالبان«؟

عودة البالونات الحارقة: المقاومة تواصل ضغوطها

راهنت السلطة على أن 

تأليف حكومة إسرائيلية جديدة 

سيعني نهاية الأزمة

ترفض »حماس« منح 

مزيد من الوقت للوسطاء 

لتنفيذ بقية التفاهمات

وافقت »طالبان« 

ت 
ّ

على وقف مؤق

لإطلاق النار في

يوم توقيع 

فاق السلام
ّ

ات

تراجع رام الله عن رفض 

م الضرائب
ّ
تسل

أزمة الموظفين 

تنفرج جزئياً

تقريرفلسطين

عي السلطة أنها تريد الانفكاك اقتصادياً عن إسرائيل رغم صعوبة ذلك )أ ف ب(
ّ

تد

ن الوضع بعيداً عن المنحة القطرية )أ ف ب(
ّ

 اقتصادياً دائماً« يحس
ً

تريد الفصائل »بديلا

غزة ــــ محمود عبد الكريم

ــن الانـــقـــســـام  ــوات مــ ــنــ مــــــرّت عـــشـــر ســ
السلطة  موظفي  معظم  على  نعيماً 
الفلسطينية في غزة، ولا سيما الذين 
استجابوا لقرار رام الله وجلسوا في 
بيوتهم يتقاضون رواتبهم من دون 
ــــؤلاء، وخــصــوصــا  مـــن هــ ــدد  دوام. عــ
ــاء والمــهــنــدســن، عـــادوا  ــبـ مــنــهــم الأطـ
إلـــى الــعــمــل لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، فيما 
ــرون الـــفـــرصـــة لــتــعــاطــي  ــ ــ  آخـ

ّ
اســـتـــغـــل

عــمــل إضـــافـــي أو الـــســـفـــر. ومــــع بــدء 
السلطة  قـــررّت  الاقــتــصــاديــة،  أزمتها 
ــذا الـــــوضـــــع المــــريــــح  ــ ــ »قــــصــــقــــصــــة« هـ
ــاء المــــــــواصــــــــات والــــنــــثــــريــــات  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ بـ
ــى أن أتــت  ــدد مـــن الـــــعـــــاوات... إلــ ــ وعـ
»الــفــاجــعــة«. فقبل عــامــن، ارتـــأت رام 
الــلــه وقـــف مــا تــســمّــيــه »الـــنـــزف«، مع 
أنها لا تدفع لغزة من جيبها حصراً؛ 
إذ إن هناك واردات ضريبية يدفعها 
 مــانــحــن دولــيــن 

ُ
الـــغـــزيـــون، وأمــــــوال

منها،  أصيلة   
ٌ
حــصــة للقطاع  وعـــرب 

ميدانياً، لم تتوقف البالونات الحارقة 
ــل خـــرجـــت بــكــثــافــة؛  ــن الانـــــطـــــاق، بــ عــ
إذ طـــارت أمـــس عــشــرات الــدفــعــات من 
متفجرة  مــوادّ  تحمل  التي  البالونات 
تجاه المستوطنات، ووصل جزء منها 
إلـــى مــديــنــة أســــدود عــلــى بــعــد 20 كلم 

»اســـتـــفـــزاز  عـــن الـــقـــطـــاع، مـــا تــســبــب بــــ
كــبــيــر« لــإســرائــيــلــيــن خـــال الــيــومــن 
ــة بـــعـــدمـــا انــفــجــرت  ــاصـ المـــاضـــيـــن، خـ
ــة لــجــيــش الــعــدو  ــ بــالــونــات قـــرب دوريـ
ــنـــة »أشـــــــكـــــــول« جـــنـــوب  ــتـــوطـ فـــــي مـــسـ
من  المستوطنون  اشتكى  كما  القطاع. 
سماع أصــوات انفجارات كبيرة. ورداً 
ــك، قــصــفــت طــــائــــرة مــروحــيــة  ــ عـــلـــى ذلــ

 عما يحكى عن أن كلفة الإنفاق 
ً
فضلا

ما  ى 
ّ
تتخط لا  القطاع  موظفي  على 

يتمّ إنفاقه على مكتب الرئيس وحده 
من الموازنة العامة للسلطة!

بــدأ حسم ما بين 40% و%60  هكذا، 
من رواتــب موظفي السلطة في غزة، 
لـــيـــصـــيـــروا عـــلـــى قـــــدم المـــــســـــاواة مــع 
ــمــــاس« الـــذيـــن  مـــوظـــفـــي حـــكـــومـــة »حــ
يتقاضون نسبة شبيهة بسبب أزمة 
السلطة  أحالت  فيما  المالية،  الحركة 
عـــــدداً آخــــر عــلــى الــتــقــاعــد المــبــكــر أو 
الإجـــبـــاري. وفــي شــبــاط/ فــبــرايــر من 
الــعــام المــاضــي، قـــرّرت رام الــلــه إجــراء 
المـــزيـــد مـــن »الــتــقــشــف المـــالـــي«، ليس 
بحق موظفي غــزة فقط، وإنــمــا ضدّ 
موظفي الضفة المحتلة أيضاً، بعدما 
صـــادرت إســرائــيــل جــزءاً مــن الحصة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن أمــــــوال الــضــرائــب 
ــة(، هـــي نــحــو 11  ــقـــاصـ المــشــتــركــة )المـ
مليون دولار شهرياً )138 مليوناً عن 
سنة 2018(، لتعلن السلطة على إثر 
م الأموال منقوصة. 

ّ
ذلك أنها لن تتسل

العودة إلى حالة الهدوء.
ــمــــحــــور نـــقـــطـــة الـــــخـــــاف حـــالـــيـــا  ــتــ وتــ
حــــــول رفــــــض »حـــــمـــــاس« مـــنـــح مـــزيـــد 
مــــن الــــوقــــت لـــلـــوســـطـــاء لــتــنــفــيــذ بــقــيــة 
الــتــفــاهــمــات، وخــصــوصــا أن مــراوغــة 
البنود  ــــرت تنفيذ عـــدد مــن 

ّ
الــعــدو أخ

إمــداد محطة  لمــدة طويلة، مثل  المهمة 
بالغاز، وزيــادة كمية  الكهرباء  توليد 
الــكــهــربــاء الــخــارجــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــحــاجــة إلـــى »بــديــل اقــتــصــادي دائـــم« 
ــيـــداً عــــن المــنــحــة  ــعـ ــسّـــن الــــوضــــع بـ يـــحـ
بقيمة  شهرياً  ــصــرف 

ُ
ت الــتــي  القطرية 

100 دولار أمــيــركــي على أكــثــر مــن 70 
ألــف عائلة. وتــرى »حــمــاس« أيضاً أن 
حالة الهدوء »لا يمكن أن تمرّ بالمجان 
 مماطلة الاحــتــال فــي تنفيذ 

ّ
فــي ظـــل

الــتــفــاهــمــات... الـــعـــدو اعــتــمــد سياسة 
الــتــمــديــد عــبــر الــوســطــاء مــرحــلــة بعد 
المتفق  الــبــنــود  أخـــرى وتــأخــيــر تنفيذ 

عليها«.

بخمسة  للمقاومة  موقعاً  إسرائيلية 
صواريخ.

ودعـــا نــائــب وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
آفي ديختر، إلى التعامل مع أيّ بالون 
يحمل عــبــوة نــاســفــة عــلــى أنـــه اعــتــداء 
»إرهـــابـــي«، مــهــدداً بــأن لــدى إسرائيل 
وســـائـــل إضــافــيــة لمــمــارســة الــضــغــوط 
عــلــى »حـــمـــاس«، وأن »الأخـــيـــرة تــدرك 
ــك«. وتــهــكّــم ديــخــتــر عــلــى إمــكــانــيــة  ــ ذلـ
 سياسي مع غزة بالقول: »فرصة 

ّ
حل

 تــشــبــه فــرصــة فــوز 
ّ

ــذا الــحــل حــــدوث هـ
ــالمـــونـــديـــال«. فـــي المــقــابــل،  إســـرائـــيـــل بـ
ــى الـــقـــصـــف  ــ ــلـ ــ ــــت »حــــــــمــــــــاس« عـ ــقـ ــ ـ

ّ
ــل ــ عـ

ــلــــي، عـــلـــى لـــســـان المــتــحــدث  ــيــ الإســــرائــ
بــاســمــهــا حــــازم قــاســم، بــالــقــول إن ما 
يـــجـــري »جـــــزء مـــن مــعــركــة مــتــواصــلــة 
ــــن مــحــتــل  بــــن شـــعـــب ومـــقـــاومـــتـــه وبـ
ــال الـــقـــيـــادي في  مــتــغــطــرس«، فــيــمــا قــ
»الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة«، طــــال أبــو 
»خطوة  البالونات  إطــاق  إن  ظريفة، 

مــنــفــردة مــن الــشــبــاب الــثــائــر كـــردّ فعل 
على تلكؤ الاحتلال في وقف إجراءات 

الحصار«.
ــبــــار« أن وحـــدات  وفــيــمــا عــلــمــت »الأخــ
ضغط ميداني أخرى تستعدّ للعودة 
إلــــى الــعــمــل خــــال الــيــومــن المــقــبــلــن، 
وأبرزها »الإربــاك الليلي« التي تعمل 
ــغــــاف  ــلــــى إزعـــــــــــاج مـــســـتـــوطـــنـــي الــ عــ
تحاكي  وأصــــوات  تفجيرات  بــإحــداث 
العسكري  المحلل  توقع  الحرب،  حالة 
في صحيفة »معاريف« العبرية، طال 
ليف رام، حدوث جولات قتالية خلال 
ــــى جــانــب  : »إلـ

ً
المــرحــلــة المــقــبــلــة، قـــائـــا

ـــعـــا أن 
ّ
ــتـــهـــدئـــة، لـــيـــس مـــتـــوق جـــهـــود الـ

النار من القطاع، الأمر  ينتهي إطلاق 
ــــذي يــبــقــي احـــتـــمـــال الــتــصــعــيــد فــي  الــ
مستوى عالٍ«. وأضاف: »على الأرجح، 
إلى  عــدّة خطوات  قد تتراجع حماس 
الوراء في الأشهر القريبة، حتى بثمن 

تصعيد غير كبير«.

الـــضـــرائـــب المـــنـــقـــوصـــة، إضــــافــــة إلـــى 
ــلـــى إيـــــــــــرادات ضــريــبــة  حـــصـــولـــهـــا عـ
»الــبــلــو« الــخــاصّــة بــالمــحــروقــات التي 
ــا مــع  ــهـ ــحـــوّلـ ــيــــل وتـ تــجــبــيــهــا إســــرائــ
ــى أن تحصل  إلــ ــقــــاصّــــة«،  »المــ ــوال  ــ أمــ
عــلــى دفـــعـــةٍ بــمــلــيــاري شــيــكــل )نــحــو 
555 مليون دولار(. في المقابل، تذهب 
أوساط »فتحاوية« إلى أن قبول هذه 
الانفكاك  إلــى  السعي  وراءه  الأمـــوال 
الجانب  عــن  التدريجي  الاقــتــصــادي 
الإسرائيلي. وفــي هــذا الإطـــار، يقول 
الــقــيــادي فــي »فـــتـــح«، عــبــد الــلــه عبد 
ــه، إن الانـــفـــكـــاك »يــســتــغــرق وقــتــا  ــلـ الـ
لتنفيذ جوانب معينة... هناك أشياء 
يــمــكــن تــنــفــيــذهــا فــــــوراً مـــثـــل قــضــيــة 
التحويلات الطبية إلى المستشفيات 
الإسرائيلية«، التي حصلت على 205 
ملايين شيكل )58 مليون دولار( في 
2019 من المالية الفلسطينية بدلًا من 
الــحــالات المرضية  إلــى  تقديم العلاج 

الفلسطينية المحوّلة.
ـــل ســتــصــيــر المـــــوازنـــــة بـــعـــيـــدة عــن  هـ
أموال الضرائب؟ يجيب عبد الله بأن 
لجان  معلقة، وهناك  المقاصة  »أزمــة 
مـــحـــايـــدة تــفــحــص حــالــيــا الــفــواتــيــر 
قدّمة ضدنا لمصلحة المستشفيات 

ُ
الم

الإســــرائــــيــــلــــيــــة وشـــــركـــــة الـــكـــهـــربـــاء 
ــيـــر غــيــر  ــفـــواتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. هـــــذه الـ
دقيقة. أما بقية الأمــوال التي حُوّلت 
مها، فكانت 

ّ
إلى السلطة وقبلت تسل

سبب الانفراج في موضوع الرواتب«. 
ويشير إلــى أن قــيــادة السلطة قــررت 
ــارات؛ مــنــهــا »مـــراجـــعـــة  ــســ ــمــ الـــحـــل بــ
اتــفــاقــيــة بــاريــس حــتــى نــســتــورد من 
بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــحـــيـــطـــة، 
ــاقـــات  ــفـ ــة اتـ ــكـــومـ ــقــــدت الـــحـ ولــــهــــذا عــ
مـــع ثــــاث دول هــــي: الـــعـــراق ومــصــر 
والأردن للتخفيف من الاعتماد على 
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي«، فــي إشـــارة 
إلــــى زيـــــارة وفــــد، فـــي مــقــدّمــه رئــيــس 
الــــــوزراء، مــحــمــد اشــتــيــة، لمــصــر، قبل 
الخطة،  أشهر. وتتمحور هذه  ثلاثة 
كما يشاع، حول »بناء خطة للتنمية 
الــعــنــقــوديــة فـــي الــضــفــة ضــمــن عــدد 
إضافة  الاقتصادية«،  القطاعات  من 
إلى »تكوين وحدة جغرافية للضفة، 
ــاء  ــاء الاقــــتــــصــــاد، وإنــــشــ ــنــ لإعــــــــادة بــ

منطقة تجارية حرة مع غزة«.
ــا عــامــر، فــيــرى أن الانــفــكــاك بهذه  أمـ
الـــخـــطـــة  لأن  »كــــــــارثــــــــي«،  ــة  ــقــ ــريــ ــطــ الــ
الــواقــع،  عــن  »منفصلة  عنها  المحكى 
ــنـــي تـــابـــع  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ فـ
لإســـرائـــيـــل، فـــي حـــن أن اقــتــصــادنــا 
بــنــســبــة 15- إلا  يـــســـاهـــم  لا  المـــحـــلـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــادرات  ــ ــ ــــصـ ــ الـ  ...%20
ــويـــا إلــــــى إســــرائــــيــــل تـــبـــلـــغ 800  ــنـ سـ
مــن   %85 وتـــشـــكـــل  دولار،  مـــلـــيـــون 
اللحظة  وفــي  العالم،  إلــى  صادراتنا 
التي تقرر فيها السلطة الامتناع عن 
شـــراء الــبــضــائــع الإســرائــيــلــيــة ســتــردّ 
ــأن حــجــم  ــ إســـرائـــيـــل بـــالمـــثـــل، عــلــمــا بـ
السلطة  إلــى  الــصــادرات الإسرائيلية 

هو ثلاثة مليارات دولار سنوياً«.

 كان ثمنه ضمّ موظفي الضفة 
ٌ

رفض
 

ّ
إلـــى الــحــســومــات، ولــكــن بنسبة أقــل
ــراراً  ــمــ ــتــ مـــمـــا مــــــــورس فـــــي غــــــــزة، اســ
لــســيــاســة الــتــمــيــيــز بـــن المــحــافــظــات 
تحتجّ  والتي  والجنوبية،  الشمالية 
رام الله في شأنها بأن »موظفي غزة 
لــيــســوا عــلــى رأس عــمــلــهــم«. وجــــراء 
الخسارة الشعبية والمعنوية لحركة 

ــررت وزارة  »فـــتـــح« بـــن مــؤيــديــهــا، قــ
المــــال الــتــابــعــة لــــرام الــلــه، فــي تشرين 
الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي، الــعــودة عن 
بـــعـــض الـــحـــســـومـــات، بـــعـــدمـــا قــبــلــت 
م أموال الضرائب منقوصة عقب 

ّ
تسل

ســبــعــة أشــهــر مــن الـــرفـــض. لــكــن ذلــك 

يــن إلــى الــتــفــاؤل ــــ على 
ّ
لــم يـــدْعُ الــغــز

رواتبهم  صــرف  نسبة  تحسين  رغــم 
إســرائــيــل  أن  ـــ وخـــاصـــة  ـــ ـــ ـ إلــــى %75 
أعلنت أخــيــراً أنــهــا بــصــدد مــصــادرة 
مبلغ جــديــد هــو 150 مــلــيــون شيكل 
يعني  مــا  دولار(،  مــلــيــون   42 )نــحــو 
ــتــــي ســـيـــدفـــع أهـــل  ــدّد الأزمـــــــــة الــ ــ ــــجـ تـ
 
ً
فضلا منها،  الأعلى  النسبة  القطاع 

الــــذي يكتنف مصير  الــغــمــوض  عــن 
المستحقات التي كانت خقد حسمت 

منهم.
مصدر في وزارة المال في رام الله يقول 
نسبة  فــي  تحسّناً  سنشهد  »)إنـــنـــا( 
الرواتب، إضافة إلى صرف ما تبقى 
مـــن دفـــعـــات مــالــيــة، وبـــذلـــك ستغلق 
المــوظــفــن  مــلــف مستحقات  الــســلــطــة 
الاقتصادي  لكن  وغـــزة«.  الضفة  فــي 
نهاد نشوان يوضح أنه »ليس هناك 
مــــدخــــرات لــلــمــوظــفــن فــــي صـــنـــدوق 
الـــقـــلـــيـــل،  إلا  والمـــــعـــــاشـــــات  ــأمــــن  ــتــ الــ
السابقة  الحكومة  استعانت  بعدما 
)رامـــي الحمد الــلــه( بــالمــدخــرات على 

د بـــعـــد... هي  ـــســـدَّ
ُ
هــيــئــة قــــروض لـــم ت

الحقيقة«،  انفجار  قبل  وقــت  مسألة 
مــســتــدركــا بـــأن »المــســتــحــقــات ســوف 
د، ولـــــكـــــن بــــــصــــــورة بــطــيــئــة  ــــــــســــــــدَّ

ُ
ت

وتدريجية«. ووفقاً لخبير الاقتصاد 
والمحاضر في جامعة بيرزيت، نصر 
ــإن الــســلــطــة تــعــتــمــد  ــ ــم، فـ ــريـ ــكـ عـــبـــد الـ
على أموال الضرائب في دفع رواتب 
المــوظــفــن بــنــســبــة 70% مـــن فــاتــورة 
شيكل  مليون   600 البالغة  الــرواتــب 
)166 مليون دولار( شهرياً، في حين 
الإيــراد  تأتي من  المتبقية  النسبة  أن 

الداخلي.
ـــت رام الــلــه 

ّ
ــة، ظـــل ــ ــ ــدة الأزمـ ــوال مــ ــ وطــ

تــصــرف رواتـــــب الأســـــرى والــشــهــداء 
ــة، فــــــي مـــخـــالـــفـــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ والـــــجـــــرحـــــى كـ
ــلــــي، عـــلـــمـــا بــأنــهــا  ــيــ ــرائــ لـــلـــقـــرار الإســ
ــيــــل عــلــى  كــــانــــت تـــحـــصـــل مــــن إســــرائــ
ــيـــون شـــيـــكـــل شــهــريــا  ــلـ مـ نـــحـــو 650 
لمــاذا عــادت  أمــا  )180 مليون دولار(. 
ـــم الأمـــــــــوال مــنــقــوصــة، 

ّ
وقـــبـــلـــت تـــســـل

الفلسطيني  »المـــركـــز  رئــيــس  فــيــقــول 

غزة ـــ الأخبار

تواصل  الــتــوالــي،  على  الــثــالــث  لليوم 
إطـــاق الــبــالــونــات الــحــارقــة مــن قطاع 
غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية 
المـــحـــاذيـــة لــــه، فـــي وقــــت تــســتــمــرّ فيه 
الفلسطينية  الفصائل  مــن  الضغوط 
عــــــلــــــى الــــــــوســــــــطــــــــاء لــــــــدفــــــــع الــــــعــــــدو 
ــى تــنــفــيــذ تــفــاهــمــات  ــ الإســـرائـــيـــلـــي إلـ
التهدئة، إضافة إلى إيقاف الإجراءات 
المـــصـــريـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تقليص 
الــــعــــائــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن الـــحـــركـــة 
فصائلية،  مصادر  وتقول  التجارية. 
»الأخــبــار«، إن الأزمـــة لا تــزال قائمة  لـــ
بين حركة »حماس« والوسطاء حول 
تنفيذ التفاهمات، إذ لم يتمّ التوصل 
إلــى حــلــول جــديــدة على رغــم تكثيف 
الاتــــــصــــــالات، فــــي وقـــــت طـــالـــبـــت فــيــه 
الــحــركــة بــتــحــســيــنــات عــاجــلــة ووقـــف 
عــمــلــيــات الــتــضــيــيــق المــصــريــة مقابل 

دعا قرشي واشنطن إلى الانخراط في أفغانستان عبر إعادة الإعمار وليس القتال )أ ف ب(
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على ما إذا كانت التطورات المستقبلية 
في العلاقات بين إيران وأميركا تتجه 
التصعيد،  خفض  أو  التصعيد  نحو 
أو مـــاذا ســتــكــون نتيجة الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة، أو مــا إذا كــانــت الضغوط 

الأميركية على أوروبــا ستتواصل أو 
لا«.

والخبير  الصحافي  يلفت  جهته،  من 
بالقضايا الدولية جلال خوش جهرة، 
ــــى أن  ــار«، إلـ ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ ــديـــث إلـ فــــي حـ
الإجراء الأوروبي الذي يمكن اعتباره 
رمــزيــا يــهــدف إلـــى مــمــارســة التهديد 
والــتــحــذيــر الــجــادّ لإيــــران لــلــعــودة عن 

الاتفاق.  في  التزاماتها  خفض  مسار 
ويـــــقـــــول: »الــــخــــطــــوات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
ــقــة بــعــجــز الأطــــــراف 

ّ
ــة مــتــعــل ــيــ ــرانــ الإيــ

الأميركي  الانــســحــاب  بعد  الأوروبـــيـــة 
ــاق، بــحــيــث إن إيـــــران كــانــت  ــفــ مـــن الاتــ
ــيــــون، إضــافــة  تــأمــل أن يــبــادر الأوروبــ
ــى مـــواقـــفـــهـــم المــعــلــنــة فــــي الــتــنــديــد  ــ إلـ
بــانــســحــاب أمــيــركــا مـــن الاتـــفـــاق، إلــى 
لحقت  التي  الخسائر  عــن  التعويض 
ــراء مــؤثــر  ــ ــران، لــكــن لـــم يُــتــخــذ إجــ ــإيــ بــ
فـــي هــــذا المـــجـــال فــحــســب، بـــل أصــبــح 
الأبيض  البيت  يواكبون  الأوروبــيــون 
ــتـــوقـــع أن يــجــعــل  شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا«. ويـ
إعلان الأوروبيين وضع »آلية الزناد« 
موضع التطبيق الوضع »أكثر تأزماً«، 
ولا سيما أن هذا الاجراء »يعزز الظن 
ــــن، رغـــم  ــيــ ــ ــأن الأوروبــ ــ ــــدى طــــهــــران بـ لـ
مــزاعــمــهــم بــحــفــظ الاتــــفــــاق، يــفــكــرون 
بــالــتــحــالــف مـــع واشـــنـــطـــن فـــي فــرض 
اتـــفـــاق جـــديـــد عــلــى طـــهـــران أو إعــــادة 
تـــعـــريـــف الاتـــــفـــــاق بـــآلـــيـــة تــســتــجــيــب 
لمطالب ترامب«. ويتابع خوش جهرة: 
ــاد،  ــزنــ ــن تــطــبــيــق آلـــيـــة الــ »الإعـــــــــان عــ
وكــذلــك الــتــصــريــحــات كــالــتــي أطلقها 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون الـــــــــذي قـــــــال إن 
مشروع دونالد ترامب حول البرنامج 
 
ً
النووي الإيراني يمكن أن يكون بديلا

مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، لا تــفــضــي إلــى 

تصعيد الــخــافــات فــي الــعــاقــات بين 
ــا فــحــســب، بــل ستسهم  ــ إيــــران وأوروبـ
في تعزيز سياسة الضغوط القصوى 
مــن  يــســتــتــبــعــهــا  ــا  ــ ومـ تــــرامــــب  لإدارة 
ــرات فــي  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــوء الــــظــــن والـ ــ زيــــــــادة ســ
ر من أنه »على 

ّ
منطقة الخليج«. ويحذ

مد 
ُ
اعت الـــذي  النفس  الــرغــم مــن ضبط 

ــراف خــال الأيــام  مــن قبل جميع الأطــ
الأخيرة الحافلة بالأحداث، فإنه يبدو 
أن الــجــمــيــع وإصــبــعــهــم عــلــى الـــزنـــاد 
ــوا يــــراقــــبــــون ســـلـــوك وتـــصـــرفـــات  ــاتــ بــ

أحدهم الآخر«.
 مــا تــقــدّم قــد يــقــود إلــى ترجيح أن 

ّ
كــل

تفعيل  من  الرئيسي لأوروبـــا،  الهدف 
الآلـــيـــة، يتمثل فــي خـــوض مــحــادثــات 
بتغيير  لإقناعها  والسعي  إيـــران  مــع 
قــرارهــا والــرجــوع إلــى تنفيذ الاتفاق. 
فــمــن المستبعد أن يــتــمّ إلــغــاء الاتــفــاق 
ــــات الــــدولــــيــــة  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــاف الـ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ واسـ
عــلــى إيـــــــران. لــكــن مـــن غــيــر الـــواضـــح، 
ــظــــروف الـــتـــي لـــم يــتــمــكّــن فيها  فـــي الــ
الأوروبـــــــــيـــــــــون مـــــن مــــســــاعــــدة إيـــــــران 
على الانــتــفــاع بــالاتــفــاق، الــدافــع الــذي 
الأول  المربع  إلــى  تعود  يجعل طهران 
وتــتــراجــع عــن جميع خــطــواتــهــا التي 
اتـــخـــذتـــهـــا لـــخـــفـــض الـــتـــزامـــاتـــهـــا، مــا 
ــام طــريــق مــســدود  يــجــعــل الــجــمــيــع أمــ

يصعب الخروج منه.

حسن حيدر

يرتفع منسوب التصعيد تجاه إيران بشكل متواتر. ضاع 
الإيراني  والـــردّ  بغداد  الــنــووي في ضجيج عملية  التوتر 
صدّر العناوين العامة. 

َ
الذي طغى على الأخبار العالمية وت

تعهداتها  من خفض  الخامسة«  »الخطوة  ذت 
ّ
نف طهران 

ف 
ّ
الــنــوويــة قبل أســبــوعــن، مــا دفــع بالأميركيين إلــى تلق

ــة إلــــى ســاحــة  ــيــ ــ هــــذه الــخــطــوة لــدفــع »الـــتـــرويـــكـــا« الأوروب
المواجهة، بعد اقتناع أوروبي بأن استهداف إيران للوجود 
الــعــســكــري الأمــيــركــي ســيــطــاول وجــــود حــلــف »الــنــاتــو« 
والمصالح الأوروربية في المنطقة بشكل أو بآخر. انتهت 
الإيــرانــي بعد 14  ــــ  الأميركي  الصراع  الأولــى من  الجولة 
يوماً من التضارب المباشر. الكل يقيّم نتائج هذه الجولة 
ويتهيّأ للمرحلة المقبلة، فيما سينتقل الصراع على الملف 
النووي إلى الواجهة في معركة يمكنها أن ترفع مستوى 
التهديد ضدّ إيران من دون الحاجة إلى التلويح بالحرب. 
الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة عــــادت إلـــى الــتــكــتــل كــمــا فــعــلــت في 
ــى تــوقــيــع »اتــفــاقــيــة  ــران إلـ ــ ــام 2003، عــنــدمــا دفــعــت إيـ عـ
ــاد« الــتــي أخــرجــت الــبــرنــامــج الـــنـــووي مــن دائـــرة  ســعــد آبــ
الطرد  أجهزة  من  النووية  المنشآت  وأخلت  ياً، 

ّ
كل الخدمة 

المــركــزي، لتعود طهران في عــام 2005 إلــى نــزع الأختام 
واســتــئــنــاف المـــشـــروع لــيــصــل إلـــى 11 ألـــف جــهــاز طــرد 
مركزي بمعدّل تخصيب يورانيوم وصل إلى 20% نهاية 
رفع مستوى  حالياً  ينقصها  الإيرانية  الخطوات   .2012
التخصيب من 4.5% إلى 20% لتعود إيران إلى مرحلة 
العمل  إذاً، »خطة  النووي.  إلى ما قبل الاتفاق  2015، أي 
المشتركة« دخلت في المراحل الأخيرة من الموت السريري، 
الأوروبية  الترويكا  تفعيل  عبر  قريباً  وفاتها  ن 

َ
عل

ُ
ت وقد 

»آلية فض النزاع«، والهدف الرئيسي من هذا التحرّك هو  لـ
إعادة الملف النووي إلى الواجهة من جديد لتحقيق أهداف 
واشــنــطــن بــفــرض اتــفــاق جــديــد عــلــى طــهــران وفـــق رؤيــة 
إدارة ترامب، التي سعت منذ وصول الأخير إلى تحقيق 
هدفين أساسيين: الأوّل، منع إيران نهائياً من الاستفادة 
والثاني،  السلمية؛  لــأهــداف  حتى  النووية  الأنشطة  مــن 
اســتــهــداف المــشــروع الــبــالــســتــي عــبــر ضــربــه أو وقــفــه أو 
له من تهديد جدّي للقوات 

ّ
تعطيله بالحدّ الأدنى لما يشك

الأميركية وحلفائها في المنطقة وخاصة إسرائيل.

الزمنية  المهلة  ترامب  برز من خلال رفض  الأول  الهدف 
الــنــووي لإيـــران لإيــقــاف أنشطتها  التي يمنحها الاتــفــاق 
فــالإســرائــيــلــيــون  نــهــايــة 2025.  ــة طـــوعـــا حــتــى  ــوويـ ــنـ الـ
الــتــاريــخ لا يمكن  والأمــيــركــيــون يشعرون بــأنــه بعد هــذا 
الــنــوويــة.  إيـــران  بطموحات  يصفونه  مــا  على  السيطرة 
يدركون جيّداً أن إيران لن تصنع قنبلة نووية، لكن مجرّد 
منها رقماً صعباً  التصنيع سيجعل  لتقنيات  امتلاكها 
 ،

ً
مستحيلا ــراً  أمــ مهاجمتها  مــن  ويــجــعــل  المــنــطــقــة،  فــي 

الظروف  الحرب في  بأن  الحالي  الاقتناع  الرغم من  على 
لمــا تمتلكه الأخيرة  إيـــران  الراهنة تعدّ صعبة جــداً ضــدّ 
أن تكون  الــى  الأميركي  لــذا، يسعى  من أسلحة تقليدية. 

السنوات  أكــبــر بكثير مــن  إيـــران لأنشطتها  فــتــرة وقــف 
الخمس المتبقية، وهو يتطلع إلى تعطيل برنامجها نهائياً 
أو وقفه لمــدّة زمنية قــد تطول لأكثر مــن 20 عــامــا، وهو 
ما  ترفضه طهران، وترفض العودة إلى التفاوض لعلمها 
جيداً بأن هذا النوع من التفاوض سيكون الحلقة الأولى 
التي يريدها الأميركيون للدخول في سلسلة تنازلات قد 
الأميركيين  مــع  المباشر  الــتــفــاوض  ومــوضــوع  تنتهي.  لا 
الدولية  السداسية  مع  التفاوض  فيما  إيرانياً،  مرفوض 

قابل للنقاش إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
الثاني، هو القوة الصاروخية الباليستية. الاتفاق النووي 
حثّ إيران على عدم تطوير وتجربة الصواريخ المصمّمة 
الــذكــاء الإيـــرانـــي إدراج  ــان مــن  نــــووي«. وكـ لحمل »رأس 
نووية حتى  قنبلة  لديها  ليس  فإيران  عبارة »مصممة«، 
تسعى إلـــى إنــتــاج صـــواريـــخ مــصــمّــمــة عــلــى حــمــل رأس 

»قــــادرة« على حمل  الباليستية  الــصــواريــخ  فيما  نـــووي، 
الأمــمــي  ــقــرار  ال يمنع  لا  وبــالــتــالــي  تقليدية،  غــيــر  رؤوس 
إيران من حيازة أسلحة باليستية دفاعية غير مصمّمة 
للاستخدام النووي. فقدرة الصواريخ الإيرانية على حمل 
النقاش، وبالتالي  رؤوس حربية متنوعة جعلتها خارج 
تفتيش،  عمليات  فــرض  فرصة  مــن  الأميركيين  حرمت 
وبالتالي  العسكرية،  للمنشآت  الباليستي،  حجة  تحت 
ل تــهــديــداً وجــوديــا للكيان 

ّ
ضــرب هــذه الــقــوة الــتــي تشك

الأسد«  عزّز بعد ضربة »عين 
َ
ت الإسرائيلي، وهو مطلبٌ 

في العراق. 
لــم تستطع الــولايــات المــتــحــدة، على مــدى أكــثــر مــن ثلاث 
التفاوض مجدداً.  سنوات، تغيير الاقتناع الإيراني بعدم 
الإيرانية  التنازلات  تلك  عــدّت  السابقة  الأميركية  الإدارة 
التخصيب  إنجازاً: إغلاق منشأة  الاتفاق  التي تضمّنها 
فـــي »فـــــــــوردو«، إيـــقـــاف بــعــض أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي 
الثقيلة،  للمياه  »أراك«  مــفــاعــل  قــالــب  ــة  ــ إزال »نــطــنــز«،  فــي 
 ذلك عدّته 

ّ
مخزون اليورانيوم، ومستوى التخصيب. كل

واشنطن حينها خسارة إيرانية مدوّية. لكن ظهر العكس 
للأميركيين، بــأن ما خسره الإيــرانــي على رغــم أنــه كان 
القصير، فيما كانت  المــدى  فــي   

ً
فــاعــا كــان  مهماً ولكنه 

فما  البعيد.  المــســتــوى  على  فاعلة  الإيــرانــيــة  المكتسبات 
تحقق يُــعــدّ إنــجــازاً للمفاوض الإيــرانــي، وهــذا مــا أدركــه 
دونالد ترامب فانسحب من الاتفاق وهو يحاول إيقافه 
استدراج  يحاول  والــيــوم،  الخانق.  والحصار  بالعقوبات 
ــادة المــلــف إلى  الأوروبـــيـــن إلــى إعـــان وفـــاة الاتــفــاق، وإعــ
مجلس الأمــن حيث سيكون الصراع حــادّاً بين الترويكا 
والصين  المتحدة من جهة، وروسيا  والولايات  الأوروبية 

من جهة أخرى.
الهدف الحالي هو إجبار إيران على الخروج من الاتفاق 
ــيــة،  ــمــســك واشــنــطــن بــورقــة الــعــقــوبــات الأمــمــيــة والــدول

ُ
لــت

وتتوسّع البلطجة السياسية ضدّ الجمهورية الإسلامية 
عبر الأمم المتحدة وأمام المجتمع الدولي. لكن تلك المساعي 
ستزيد من التحرّك الإيراني بوجه واشنطن في المنطقة، 
إيـــران على  تـــردّ  الــتــحــدّي، بحيث  وسترفع مــن مستوى 
 خرق أميركي ضدّها على أرض الميدان بما يتناسب 

ّ
كل

مع قواعد الاشتباك وموازين القوى التي بدأت في »عين 
الأسد«.

العالمالعالم 1819

هي المرة الـ 11 التي يؤمّ فيها صلاة 
ــهـــران. خــطــوة نـــادرة  الــجــمــعــة فـــي طـ
ــقـــوم بـــهـــا المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي،  يـ
بــمــا   ،2012 ــام  ــ عــ ــنـــذ  مـ الأولــــــــى  هــــي 
جــعــلــهــا تــحــمــل بــحــدّ ذاتـــهـــا دلالات، 
لـــيـــأتـــي مــــن ثـــــمّ مـــضـــمـــون الـــخـــطـــاب 
الداخل  في  المشهد  لملمة  على  مركّزاً 
الإيراني بعد مأساة إسقاط الطائرة 
ــويـــب  الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، ومـــــعـــــيـــــداً تـــصـ
الاهــتــمــام نــحــو مــســار المــواجــهــة مع 

الولايات المتحدة، إقليمياً.
ــذي ظـــهـــر مــتــكــئــا عــلــى  ــ خـــامـــنـــئـــي، الــ
ســـاح وخــلــفــه رايــــة ســــوداء بجانب 
الــعــلــم الإيـــرانـــي، وصــف الـــرد الأولــي 
على  الــصــاروخــي  بالقصف  السريع 
قــاعــدة »عـــن الأســــد« الأمــيــركــيــة في 
ــام الـــلـــه«  ــ ــــوم مــــن أيــ ــأنـــه »يــ ــراق بـ ــعــ الــ
الــتــي تــشــكّــل نــقــاط تــحــوّل تاريخية 
آثـــاراً. وقــال: »الأهــم  ومفصلية تترك 
ــذه الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة كـــان  ــ مــــن هـ
وهيبة  لمكانة  وُجّــهــت  التي  الضربة 
كــأمــيــركــا، هــذه الضربة  قـــوّة عظمى 
الـــقـــويـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت مــكــانــتــهــم 
ــــيء،  لا يُـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــهـــا بـــــــأيّ شـ
تــشــديــد الــحــظــر الــــذي يــتــحــدّث عنه 
الأمــيــركــيــون الــيــوم لــن يُــعــيــد إليهم 

ماء وجههم«.
وإذ وصف كارثة الطائرة بالحادثة 

ــة الـــــتـــــي »أحـــــرقـــــت  ــايــ ــغــ ــلــ المـــــــريـــــــرة لــ
للكلمة  الــحــقــيــقــي  بــالمــعــنــى  قــلــوبــنــا 
وأوجـــــعـــــتـــــهـــــا«، رفـــــــض الـــتـــشـــويـــش 
ــاز الـــــــــردّ عـــبـــر اســـتـــغـــال  ــ ــــجـ عـــلـــى إنـ
للمأساة،  والبريطانيين  الأميركيين 
: »هـــل هـــؤلاء المــئــات الــذيــن 

ً
مــتــســائــا

الــجــنــرال سليماني  أهـــانـــوا صــــورة 
ــلــــون الــــشــــعــــب الإيـــــــــرانـــــــــي؟ أم  ــثــ ــمــ يــ
الــحــشــود المــلــيــونــيــة فــي الـــشـــوارع؟«. 
ــن  ــذيــ ــا الــ ــايــ ــــي الــــضــــحــ ــالــ ــ ــر أهــ ــ ــكـ ــ وشـ
»تــصــدّوا لمــؤامــرة الأعــــداء وتــحــدّثــوا 
خــافــا لــرغــبــاتــهــم«، كــمــا شــكــر قـــادة 
تصريحاتهم  على  الــثــوري  الــحــرس 
بــالــخــصــوص، وطــالــبــهــم بــالمــتــابــعــة 
الـــجـــدّيـــة لاجــتــنــاب تـــكـــرار مــثــل هــذه 
المتابعة  من  أهم  »الوقاية  الحوادث: 
ــرار مـــثـــل هـــذه  ــ ــكـ ــ ــــى لا نـــشـــهـــد تـ

ّ
حــــت

الحوادث«.
وأشـــــاد بــتــوحّــد الــشــعــبــن الــعــراقــي 
ــيـــر  ــبـ ــكـ والإيــــــــــرانــــــــــي والــــتــــشــــيــــيــــع الـ

لــلــشــهــيــديــن ورفـــاقـــهـــمـــا فـــي الـــعـــراق 
ــعــــاطــــف المـــــايـــــن حــــول  وإيـــــــــــران وتــ
ــــن »يـــــؤيـــــدون قـــــول »لا«  الـــعـــالـــم مِــــمَّ
ــــدول المــتــعــجــرفــة  ات الـ لــجــمــيــع إمـــــاء
والاستعماريين«. وشدد على أهمية 
»قـــوة الــقــدس المــؤســســة الإنــســانــيــة... 
 :

ً
المـــــجـــــاهـــــدون بـــــا حـــــــــــدود«، قــــائــــا

الحاجة  اقتضت  أينما  توجد  »إنها 

ــدة شـــعـــوب المـــنـــطـــقـــة لــصــون  ــاعـ ــسـ مـ
من  هم  هــؤلاء  المستضعفين...  كرامة 
يــبــعــدون ويـــصـــرفـــون شــبــح الــحــرب 
ــن بـــلـــدنـــا«.  ــ والإرهــــــــــــاب والــــــدمــــــار عـ
وهـــاجـــم الإيـــرانـــيـــن الـــذيـــن يــرفــعــون 
شعار »لا غزة ولا لبنان.. روحي فداء 
لإيـــران«، معتبراً أن من يفدي روحه 

 هم أمثال سليماني.
ً
لوطنه فعلا

إيـــران  يتهم  الــعــدو  »إعــــام  أن  ورأى 
ــة وهــــي  ــابــ ــيــ ــنــ ــالــ بـــــــإثـــــــارة حــــــــــروب بــ
ــة كــــبــــرى، فـــشـــعـــوب المــنــطــقــة قــد  ــريـ فـ
اســتــيــقــظــت«، وأن »مــصــيــر المــنــطــقــة 
يــتــوقــف عــلــى الـــتـــحـــرّر مـــن الــهــيــمــنــة 
الأمــيــركــيــة«. ودعــا العالم الإســامــي 
التفرقة: »نستطيع  إزالــة عوامل  إلى 
الــــحــــضــــارة  أســــــــس  ــيــــم  ــقــ نــ أن  مــــعــــا 
الجديدة«. ووصف الإدارة الأميركية 
أن  إلــى  بــالإرهــاب، مشيراً  ورئيسها 
هــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم، أي اغتيال 
قادة المقاومة، كان »قبل هذا الاغتيال 
محصوراً بالكيان الصهيوني«، رغم 
الــعــراق  ارتــكــبــوا »فــي  أن الأميركيين 
وقتلوا  عــديــدة  جــرائــم  وأفغانستان 

كثيرين«.
الــخــتــام بكلمة  فــي  وتــوجّــه خامنئي 
 من المهندس 

ّ
بالعربية أشاد فيها بكل

والمسلمين  العرب  ودعــا  وسليماني، 
ــة بـــالـــنـــفـــس وعــــدم  ــقـ ــثـ ــى إحــــيــــاء الـ ــ إلــ
الرهبة من العدو والتعاون والتقارب 
علمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً: 
ــم بـــــن قـــــوانـــــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــاحـ ــتـ ــ »الـ
ــهــا عـــن الــحــروب 

ّ
ســيــبــعــد المــنــطــقــة كــل

 بــن أســواقــنــا 
ُ
والـــعـــدوان، والارتـــبـــاط

سيحرّر اقتصاد بلداننا من سيطرة 
»أعداؤنا  وتابع:  الناهبة«.  الشركات 
يـــحـــقـــقـــوا  أن  ــدون  ــ ــ ــريـ ــ ــ يـ وأعــــــــداؤكــــــــم 
تــقــدمــهــم الاقــــتــــصــــادي عـــلـــى حــســاب 
تــهــم 

ّ
ثـــــروات بــلــدانــنــا، وأن يــبــنــوا عــز

ويسجّلوا   شعوبنا، 
ّ

ذل على حساب 
تفوّقهم بثمن تفرّقنا. يريدون إبادتنا 
»أميركا  بالقول:  وزاد  أيــديــنــا«.  على 
دونما  فلسطين  تجعل  أن  تستهدف 
ــام الــصــهــايــنــة  ــ ــدرة عــلــى الـــدفـــاع أمـ ــ قـ

الظالمين المجرمين، وأن تجعل سوريا 
ولـــبـــنـــان تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــات 
العراق  التابعة لها والعميلة، وتريد 
وثرواته النفطية بأجمعها ملكاً لها. 
ولــتــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف المــــشــــؤوم، لا 
والعدوان.  الظلم  ارتكاب  تتوانى عن 
ــتــــحــــان الـــعـــســـيـــر الــــــذي مــــــرّت بــه  الامــ
ســوريــا والــفــن المــتــوالــيــة فــي لبنان، 
والتخريبية  الاســتــفــزازيــة  والأعــمــال 

المستمرة في العراق نماذج لذلك«.
ــرانــــي الــتــرويــكــا  وهـــاجـــم الــزعــيــم الإيــ
الأوروبــــــــيــــــــة )ألمـــــانـــــيـــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 

ــدّة، لاتـــهـــامـــهـــا إيـــــران  ــ ــــشـ وفــــرنــــســــا( بـ
بــانــتــهــاك الاتـــفـــاق الـــنـــووي والــلــجــوء 
ــزاع« فـــي الاتــفــاق  ــنـ إلـــى »آلـــيـــة فـــض الـ
التزاماتها  طهران  تخفيف  بمواجهة 
رداً على  الـــخـــامـــســـة«  »الـــخـــطـــوة  فـــي 
ــفــــاق.  الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي مــــن الاتــ
ــد الــــحــــكــــومــــة  ــ ــ ــديـ ـــ ــهــ ــ ــ ــر »تـ ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واســ
الــبــريــطــانــيــة الــشــريــرة والــحــكــومــتــن 
بإحالة  إيــــران،  والألمــانــيــة،  الفرنسية 
ــن«،  ــ المـــلـــف الــــنــــووي إلــــى مــجــلــس الأمـ
ــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة من   مـ

ّ
ــل ــكـ : »بـ

ً
قــــائــــا

ــي أذيـــــــــال لأمــــيــــركــــا. هـــذه  ــ مـــعـــنـــى، هـ

ر«
ّ

ف على التحر
ّ

»مصير المنطقة يتوق

د
ّ

خامنئي: يريدون إبادتنا... فلنتوح

أميركا تستهدف جعل 

سوريا ولبنان تحت 

سيطرة الحكومات 

التابعة لها والعميلة

بعد أسبوعين على اغتيال قائد »قوة 

القدس« في الحرس الثوري الإيراني، 

الجنرال قاسم سليماني، والقائد في 

»الحشد الشعبي« العراقي، أبو مهدي 

المهندس، ورفاقهما، خرج المرشد 

ي 
َ

الإيراني علي خامنئي، في خطبت

ث عن المشهد الإيراني 
ّ

الجمعة، ليتحد

ــــ الإقليمي الجديد، وتداعيات الاغتيال 

الزلزال، باعثاً بأكثر من رسالة في غير اتجاه

إيران

هم إيران بإثارة حروب بالنيابة وهي فرية كبرى« )من الويب(
ّ
 يت

ّ
خامنئي: »إعلام العدو

)أ ف ب(

الــحــكــومــات الــجــبــانــة تــريــد مــن الأمّـــة 
ــة أن تـــــركـــــع«. ولــــــم يـــرفـــض  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــد »عـــدا  المـــرشـــد الــتــفــاوض مـــع أيّ أحـ
يـــكـــون  أن  ــا  ــتـــرطـ مـــشـ الأمــــيــــركــــيــــن«، 
التفاوض »من موقع القوة«. ونبّه إلى 
التفاوض  الأوروبــيــن في  أن أسلوب 
ــمــــزوج بــالمــكــر والــــــخــــــداع... أولــئــك  »مــ
بقون الذين يجلسون خلف 

ّ
السادة الل

ــفـــاوض هـــم فـــي الــحــقــيــقــة  ــتـ طـــاولـــة الـ
الإرهــابــيــون فــي مــطــار بــغــداد، لكنهم 

يرتدون زيّاً مختلفاً«.
)الأخبار(

سيناريوات ما بعد تفعيل الأوروبيين »آلية الزناد«

الإجراء الأوروبي 

سيؤدي إلى زيادة 

معارضة الاتفاق 

داخل إيران

المساعي الأميركية 

ك الإيراني بوجه 
ّ
ستزيد من التحر

واشنطن في المنطقة

»الأخــبــار« أن الإجــراء الأوروبـــي يأتي 
ــفـــعـــال وغـــيـــاب رؤيـــة  مـــن مــنــطــلــق الانـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: »الــــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
ــى الــــقــــدرة الـــازمـــة  ــ ــثــــاث تــفــتــقــر إلـ الــ
ــفـــاق الـــنـــووي. هـــذه الـــدول  لــحــفــظ الاتـ
أميركا بسبب  الآن  انتقدت لحدّ  التي 
كــانــت بصدد  الاتــفــاق  مــن  انسحابها 
الإيحاء لأميركا عن طريق تفعيل آلية 
فــض الـــنـــزاع أنــهــا لا تــقــف إلـــى جانب 
إيران... ولهذا السبب، تصرّفت بطريقة 
مــنــفــعــلــة. الــتــقــريــر الأخـــيـــر لــواشــنــطــن 
بـــوســـت يــظــهــر أن أوروبـــــــــا خــضــعــت 
ــــي«. ويــــتــــحــــدث عــن  ــركــ ــ ــيــ ــ لـــضـــغـــط أمــ
سم بالتفاؤل، 

ّ
سيناريوين، أحدهما يت

وآخر بالتشاؤم: »السيناريو المتفائل 
ــــة  ــيـ ــ ــوة الأوروبـ ــطـ ــخـ ــي أن الـ يــتــمــثــل فــ
تأتي لإرضاء أميركا فحسب، ولشراء 
الوقت حتى موعد إجراء الانتخابات 
ــاح  ــ ــــضــ الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة واتــ
ــب، عـــســـى أن  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ مـــصـــيـــر دونــ
الفترة تغيرات على  هــذه  تطرأ خــال 
العلاقات بين إيران وأميركا وتتبلور 
ــرفــــن. تــأســيــســا  ــادثــــات بــــن الــــطــ مــــحــ
الأوروبيين  فإن  السيناريو،  هذا  على 
ــفــــراج لـــلـــخـــروج من  بـــصـــدد إيـــجـــاد انــ
الــطــريــق المـــســـدود الــحــالــي عــن طريق 
الــحــوار داخـــل آلــيــة فــض الـــنـــزاع«. أمــا 
أن  في  ل 

ّ
»يتمث فـ المتشائم  السيناريو 

الإجــراء الأوروبـــي سيؤدي إلــى زيــادة 
مــعــارضــة الاتــفــاق داخـــل إيــــران، علماً 
بأن تصاعد الضغوط التي يمارسها 
مــعــارضــو الاتـــفـــاق تــدفــع بـــإيـــران الــى 
اتــخــاذ خــطــوات جـــديـــدة. أو أن يتجه 
بالضغوط  الأوروبــــي، متأثراً  الــطــرف 
تجديد  نحو  والبريطانية،  الأميركية 
يفضي  الــذي  الأمــر  العقوبات،  أدوات 

إلى انهيار الاتفاق«.
ويــضــيــف عـــزيـــزي: »الــنــقــطــة الــتــي لم 
تأخذها أوروبا بالاعتبار هي أثر هذا 
الإجراء على التوجه الإيراني، وزيادة 
منسوب التشاؤم تجاه الاستمرار في 
خذ 

ُّ
البقاء في الاتــفــاق. هــذا الإجـــراء ات

ــانـــت إيـــــــران قــــد أعــلــنــت  فــــي ظــــــروف كـ
فــيــهــا أن الــخــطــوة الــخــامــســة لخفض 
ــتـــزامـــات هـــي آخــــر خـــطـــوة، ولــيــس  الالـ
مــــقــــرراً أن تــنــتــهــي عــمــلــيــات الـــوكـــالـــة 
ــة لــلــمــراقــبــة  ــ ــذريـ ــ ــة لـــلـــطـــاقـــة الـ ــيــ الــــدولــ
والإشـــــــــــــــــراف. وكــــــانــــــت هــــــــذه إشــــــــارة 
الآن،  لكن  الأوروبـــي.  للطرف  إيجابية 
وبــعــدمــا حــصــل مـــا حــصــل، قـــد تلجأ 
إيران، كردة فعل، إلى تقييد وتقليص 
تــنــســحــب  أن  أو  المــــراقــــبــــة،  عـــمـــلـــيـــات 
نهائياً من الاتفاق«. ويرى عزيزي أن 
المناخ  السيناريوين في  تحقق هذين 
متساوٍ، وتحقق  بقدر  الحالي مرجح 
أيّ سيناريو على أرض الواقع يتوقف 

الاتفاق النووي: 

في انتظار إعلان الوفاة
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رفـــض وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد 
جواد ظريف، التفاوض مطلقاً على اتفاق 
نـــووي جــديــد، مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه، في 
كلمة أمام رجال أعمال في الهند، استعداد 
بـــاده لــلــحــوار مــع الــســعــوديــة حـــول الأمــن 
يلتقي ظريف  أن  المــقــرر  ومـــن  الإقــلــيــمــي. 
لبحث  عمان  سلطنة  فــي  الكندي  بنظيره 
ربت 

ُ
مــأســاة الــطــائــرة الأوكــرانــيــة، الــتــي ض

الأسد«  قاعدة »عين  بالخطأ عقب قصف 
عدد  بين ضحاياها  من  وكــان  الأميركية، 

من حَمَلة الجنسية الكندية.
ــادة المــركــزيــة  ــيـ ــقـ فـــي الأثــــنــــاء، اعـــتـــرفـــت الـ
الأميركي بإصابة 11 جندياً في  للجيش 
»العديد  أن  وأعلنت  الأســـد«،  »عــن  قصف 
ــلــــعــــاج مـــــن أعـــــــراض  ــ ــعــــوا ل ــم خــــضــ ــهـ ــنـ مـ
الارتجاج الناتجة من الانفجار، ولا يزالون 

يخضعون للتقييم«.
)الأخبار(

ظريف: 

نحاور الرياض لا واشنطن

طهران ــــ محمد خواجوئي

بتفعيل  المتمثلة  الأوروبـــيـــة  الــخــطــوة 
ــفــذت 

ُ
 الـــنـــزاع« مـــســـارٌ، إن ن

ّ
»آلــيــة فـــض

مــراحــلــه بــالــكــامــل، يفضي إلـــى إعـــادة 
ــران.  ــ ــم المــتــحــدة عــلــى إيـ ــ عــقــوبــات الأمـ
ــيـــون  ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ومــــــع ذلــــــــك، يــــزعــــم الـ
الأوروبــيــون أن الهدف من هــذا القرار 
هــو حــفــظ الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــن خــال 
الحوار والتشاور مع إيــران كي تعود 
إلــى التزاماتها فــي الاتــفــاق، لا إعــادة 
فــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة عليها. في 
الإيرانيون  المسؤولون  انتقد  المقابل، 
بــشــدة الــخــطــوة، واعــتــبــروهــا مــؤشــراً 
الأوروبـــيـــن وخوفهم  اســتــســام  على 
من الولايات المتحدة، بعد العجز عن 
لتزداد حملة  الاتفاق،  توفير مصالح 
الأخطر  التوتر  توقيت  فــي  الضغوط 
بــن طــهــران وواشــنــطــن. وفيما تشدّد 
أوروبـــــــا عــلــى أن تــفــعــيــل الآلـــيـــة يــتــم، 
فقط، من أجل إعــادة إيــران إلى العمل 
التكهنات  بعض  تذهب  بالتزاماتها، 
ــرار 2231  ــقـ إلــــى أنــهــا بـــدايـــة لإلـــغـــاء الـ
وإعـــــادة الــعــقــوبــات ثــانــيــة، وبــالــتــالــي 

نهاية الاتفاق النووي.
أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة فــي جامعة 
»الشهيد بهشتي« في طهران، حميد 
ــزي، يــــرى فـــي حـــديـــث إلــى  ــزيــ رضــــا عــ
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/821
اللبناني  الاعــتــمــاد  بــنــك  التنفيذ:  طــالــب 
للاستثمار ش.م.ل. وكيلته المحامية ندى 

رزق الله
ــد كــــامــــل مـــنـــصـــور  ــمـ ــيــــه: مـــحـ ــلــ ــفــــذ عــ ــنــ المــ
تحويطة الغدير - شــارع البركات - قرب 
صيدلية الكوثر - بناية الهوندا الطابق 

A الخامس بلوك
مع  سكني  قــرض  عقد  التنفيذي:  السند 
ســنــد ديـــن مقسط مــوثــق بــتــأمــن بقيمة 

/21505.58/د. أ. عدا الفوائد واللواحق.
قــرار الحجز 2017/5/13 - تاريخ  تاريخ 

تسجيله: 2017/6/7
المطروح للبيع: 2400 سهم من القسم 23 

A من العقار 546/ تحويطة الغدير:
طابق خامس يتألف من مدخل وصالون 
ــــرف ومـــطـــبـــخ وحـــمـــام  وطــــعــــام وثــــــاث غـ
وخـــاء وشــرفــات ولـــدى الكشف تبين ان 
مــا ذكــر اعــاه ينطبق على الــواقــع - حق 
و3   1 الحقين  بملكية  يشترك   - مختلف 
A تــأمــن درجـــة اولـــى مــع حــق التحويل 
وفــائــدة حسب شــروط العقد الــدائــن بنك 
الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي لــاســتــثــمــار ش.م.ل. 
ــن مــــالــــك الـــقـــســـم قـــيـــمـــة الـــتـــأمـــن  ــ ــديــ ــ /المــ
/45000/د.أ. تأمين درجــة ثانية مع حق 
التحويل حق وفائدة حسب شروط العقد 
المدين  ش.م.ل.  اللبناني  الاعتماد  الدائن 

مالك القسم قيمة التأمين /40000/د.أ.
مساحته: /139/ م2 تقريباً.

بعد  الـــطـــرح   - /139000/د.أ.  الــتــخــمــن: 
و%5:  و%5  و%5  و%7   %5 الــتــخــفــيــض 

/63174.73/د.أ.
تـــــاريـــــخ ومـــــكـــــان المـــــــزايـــــــدة: وقــــــد تـــحـــدد 
مــوعــد المــزايــدة نــهــار الجمعة الــواقــع في 
صباحاً  الــعــاشــرة  الــســاعــة   2020/2/21
امام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا في قصر 

عدل بعبدا المبنى الجديد.
شـــــروط الـــبـــيـــع: فــعــلــى الــــراغــــب بــالــشــراء 
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز 
لــثــمــن الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او 
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ 
تضمن  مصرفية  كفالة  تقديم  او  بعبدا 
المــبــلــغ واتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
الــدائــرة كما عليه وخـــال ثــاثــة ايـــام من 
ــداع بــاقــي الثمن  صـــدور قـــرار الاحــالــة ايــ
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
على مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين 
ــع الـــثـــمـــن ورســــم  ــ ــا تـــلـــي الاحــــالــــة دفـ ــومـ يـ

الدلالة 5% والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلبت دلال الخوري أنطونيوس الحكيم 
بــالــوكــالــة عـــن ســمــيــر الــحــايــك ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 106 بجدرفل. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طـــلـــب فـــايـــز وديــــــع ســـابـــا بـــالـــوكـــالـــه عــن 
رمــزه سابا سند بدل ضائع للعقار 333 

عفصديق. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلب طاني فوزي زعتر بصفته احد ورثة 
فوزي زعتر سندي بدل ضائع للعقارين 

972 و974 كفرعقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــبــت دويـــنـــا فــاديــمــيــر تــيــكــان بـــدوي 
لمورثها محمود البدوي سند بدل ضائع 

للعقار 659 تنورين الفوقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

ــــون حـــنـــا الــجــعــيــتــانــي  طـــلـــب ســـيـــمـــون جـ
بدل  الجعيتاني سند  عن حنا  بالوكاله 

ضائع لعقار 765 كفرفو. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلب المحامي طارق خبازي بالوكاله عن 
احد ورثة جورج خليل سند بدل ضائع 

للعقار 663 عابا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــب انــــــدره شـــربـــل صــهــيــون بــالــوكــالــه 
عــن جــولــي صهيون ســنــدات بــدل ضائع 

للعقارات 358 و355 و347 كفرفو. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طلب النقيب بسام عشير الداية بالوكاله 
ــــدل ضــائــع  ــواز الــنــابــلــســي ســـنـــد بـ ــ عــــن فــ

للعقار 2144 دده. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بالكورة 

طــلــب شــربــل بــطــرس رزق بــالــوكــالــه عن 
يـــوســـف رزق ســنــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 

1635 بشعله. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة

أمين السجل العقاري 

إعلان 
يــدعــو قــلــم مــحــكــمــة الإســتــنــئــاف المــدنــيــة 
فاطمة  عليهما  المــســتــأنــف  الــنــبــطــيــة  فــي 
علوية  مــارونــي  عيسى  محمد  وحسني 
الــحــضــور إلــيــه لاســتــام أوراق الــدعــوى 
المــقــامــة من  رقـــم 2020/81  الإســتــئــنــافــيــة 
المستأنف الدكتور رفيق فقيه بموضوع 
مــالــيــة، وعليهم أن يــتــخــذوا مــحــل إقــامــة 
يكونوا  لــم  مــا  المحكمة  لهم ضمن نطاق 
ممثلين بمحام يعد مكتبه مقاماً مختاراً 
ــاق المـــحـــكـــمـــة والإ جـــاز  ــطــ لـــهـــم ضـــمـــن نــ
إبلاغهم بواسطة رئيس القلم والتعليق 
المحكمة وذلك  الاعــانــات في  على لوحة 

خلال عشرين يوماً يلي النشر. 
رئيس القلم 
علي إبراهيم 

For sale villa in 
Limassol – Cyprus with 
2750 sqm land and sea 
view – price 1.5 million 
Euros, possibility of 

payment in Lebanon – 
contact email: 

Limassolvilla@gmail.com

◄ للبيع ►

◄ وفيات ►

يصادف يوم غد الأحــد الواقع فيه 
١٩ / ١ / ٢٠٢٠ ذكرى مرور أسبوع 

على وفاة
المأسوف على شبابها المرحومة

زينب السيد محمد زيباره
زوجة السيد ناجي العلي

ابنها: ربيع العلي
ــــوم الـــســـيـــد مــحــمــد  ــــرحـ والـــــدهـــــا: المـ

إبراهيم زيباره.
أشقاؤها: المهندس عادل، المهندس 
إبــراهــيــم، المــهــنــدس عــلــي، المحامي 
القانوني  )المستشار  الــديــن  ضياء 
ــلـــس الإســـــــامـــــــي الـــشـــيـــعـــي  ــمـــجـ ــلـ لـ

الأعلى(، المهندس بدر الدين.
ــلــــى عــن  ــتــ ــ

ُ
ــت وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة ســ

روحــهــا الــطــاهــرة آيـــات بــيّــنــات من 
الذكر الحكيم في حسينية السيدة 
الزهراء )ع( في بلدتها كفركلا عند 

الساعة العاشرة صباحاً.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

محمود علي

عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في 
فيه  تقام  بلد  أوّل  الأرجنتين  أصبحت 
الجزر  بعد  القدم  لكرة  رسمية  بطولة 
منذ  اللعبة.  رأس  مسقط  البريطانية، 
المحيط  عبر  اللعبة،  اتجهت  البداية، 
طريقها  في  متجاوزة  الأطلنطي، 
ي أوروبا وأفريقيا وشمال أميركا 

َ
قارّت

 رحالها أسفل القارة 
ّ
الجنوبية، لتحط

سواحل  على  وتحديداً  اللاتينية، 
أرجاء   

ّ
كل إلى  إيريس، ومنها  بوينس 

بعداً  القدم  كرة  أخذت  هناك،  البلاد. 
وأجوائها  بجماهيرها  وتفوقت  آخر، 
ي 

ّ
)يجل منه  أتت  الذي  الأم  البلد  على 

 El« الإسباني  الأرجنتيني  الفيلم 
باللعبة  الشغف   »secreto de sus ojos
يستخدم  الذي  القاتل  شخصية  في 
الراسينق  نادي  لاعبي  وأرقام  أسماء 
في تشفير رسائله إلى والدته(. تزامن 
الكبيرة  الأوروبية  الهجرات  مع  ذلك 
والأورغواي  الأرجنتين  سواحل  إلى 
حيث  عشر،  التاسع  القرن  أواخر 
أصول  من  السكّان  نسبة  أصبحت 
الـ%90  يقارب  ما  إلى  تصل  أوروبية 
للبلدين.  الديموغرافي  النسيج  من 
نادي  أسّس 

َ
ت المهاجرين،  وبفضل 

عرف 
ُ
ت الذي  جونيورز«،  »بوكا 

للدلالة  »سينيسي«  باسم  جماهيره 
على أصول ناديها الذي يعود الفضل 
في تأسيسه إلى المهاجرين من مدينة 

جنوة الإيطالية.
الطبقية،  المعادلة  في  »البوكا«،  يُمثل 
 
ً
مقارنة العاملة،  والطبقة  الفقراء 
نادي  التقليدي،  وغريمه  بنظيره 
الميليونيرات، »ريفر بليت«، الذي يمثل 
الذي  »السوبركلاسيكو«  الأثرياء. 
جريدة  فته 

ّ
صَن الناديين  بين  يجمع 

الأولى ضمن  المرتبة  في  »الأوبزرفير« 
الرياضية  »الأمور  الشهير  تقريرها 
الخمسون التي يجب عليك القيام بها 
قبل أن تموت«. لقاءات الناديَين عنيفة 
أوسكار  أنتقل  عندما  بطبيعتها؛ 
روجيري من »البوكا« إلى »ريفر بليت« 
ناديه  ضدّ  هدفاً  وسجّل   ،1985 سنة 
فه ذلك حرق منزله ووالديه 

ّ
السابق، كَل

حوّل 
َ
ت نفسها،  المباراة  في  الداخل.  في 

باسوتشي،  روبيرتو  »البوكا«،  لاعب 
إلى بطل لدى الجماهير، بسبب تدخله 
ليس  السابق.  زميله  ضدّ  العنيف 
التي تغني  الجماهير  هذا غريباً على 
باستمرار: »عندما أموت لا أريد أزهاراً 

على قبري بل قميص البوكا«.
أهمية كرة القدم في الأرجنتين جعلت 
الأرجنتينية  الإعلام،  وسائل  جميع 
كبيراً  اهتماماً  تولي  والعالمية، 
نادي  في  الرئاسية  للانتخابات 
من  الثامن  في  جونيورز«  »بوكا 
الشهر الجاري )لدرجة أن صحيفة »ذا 
وصفتها  أفريقية  الجنوب  ساويتن« 
للانتخابات  إعادة  »بمثابة  بأنها 
الأخيرة«(،  الأرجنتينية  الرئاسية 
نجم  قائمة  فوز  عن  أسفرت  والتي 
الفريق السابق خوان رومان ريكيلمي، 
الأسطورة  ي 

َ
قائمت حساب  على 

الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، 
والهدّاف التاريخي السابق )بين عامي 
الأرجنتيني  للمنتخب  و2016(   1998
هنا،  إلى  باتيستوتا.  عمر  غابرييل 
تبدو المنافسة بين نجوم سابقين على 
وسائل  تناول  )وفق  إداري  منصب 
الأكثر  النادي  في  العالمية(  الإعلام 
من   

ّ
كل عملياً،  لكن  البلاد.  في  شعبية 

جاءت  )تسمية  الله«  و»يد  »الساحر« 
بعد هدف مارادونا الشهير بيده ضدّ 
والذي  العالم 1986،  إنجلترا في كأس 
عُدّ »عقاباً إلهياً« للإنجليز على حرب 
أربع  قبل  البلدين  بين  الفوكلاند  جزر 
و»باتيغول«،  البطولة(  من  سنوات 
وباتيستوتا  ومارادونا  ريكيلمي  أيْ 
داعمين  مجرّد  كانوا  التوالي،  على 
ريكيلمي  باستثناء  انتخابية،  لصيغ 
الذي سيصبح النائب الثاني للرئيس 
المقبل ومسؤولًا عن إدارة كرة القدم في 

النادي.
المرشحون  ينزع  أن  العادة  جرت 
بنجوم  الاستعانة  إلى  الرئاسيون 
زخم  لإضفاء  السابقين  النادي 
الانتخابية.  مشاريعهم  على  إعلامي 
غريباودو،  كريستيان  مارادونا،  أيّد 
إلى حزب  ينتمي  برلماني سابق  وهو 
اليميني،  الجمهوري«  »الاقتراح 
منها  يتكون  التي  الأحزاب  أحد 
يترأسه  الذي  »كامبييموس«  ائتلاف 
السابق  الأرجنتين  جمهورية  رئيس 
الأول/ 10 تشرين  يوم  )انتهت ولايته 

ديسمبر( ماوريسيو ماكري، فيما كان 
بيرالدي،  خوسية  يدعم  باتيستوتا 
الفعلي  المنتصر  إذاً،  أخيراً.   

ّ
حل الذي 

ترأس  الذي  أميل،  أمور  خورخي  هو 
وفاة  بعد   2008 عام  بالإنابة  النادي 
الرئيس السابق بيدرو بومبيليو، قبل 
أن يخسر الرئاسة في انتخابات 2011 
من  المدعوم  إنجليسي  دانييل  لصالح 
علاقته  توترت  عندما  ماكري،  قِبَل 
أميل،  أمور  فوز  أنهى  بذلك،  بهما. 
بمعونة ريكيلمي، ربع قرن من الهيمنة 
اعتبار  )على  النادي  على  »الماكرية« 
كان  السابقة  أميل  أمور  ولاية  في  أنه 
أمور  يمثل  لا   ،

ً
حقيقة لماكري(.  حليفاً 

منذ  ماكري  إدارة  في  برز  الذي  أميل، 
تتوتر  أن  قبل  التسعينيات  أواخر 
سياسي  تيار  أيّ  بينهما،  العلاقات 
ريكيلمي  يؤكد  فيما  الأرجنتين،  في 
وأن  بالسياسة،  له  علاقة  لا  أن  دائماً 
 تركيزه ينصب عّلى كرة القدم فقط، 

ّ
كل

أن  عن  الأخير  تصريحه  أن  رغم  على 
ه يعلم أنه يتعين علينا الفوز« 

ّ
»البلد كل

سّر على أن هناك أهمية سياسية في 
ُ
ف

الانتخابات  هذه  )شهدت  التصويت 
تاريخ  في  تصويت  نسبة  أعلى 
المصوّتين  عدد  بلغ  حيث  الأرجنتين، 
بذلك  ماً 

ّ
ألف عضو، محط  38 من  أكثر 

عامين  قبل  بليت  ريفر  الغريم  رقم 
عندما بلغ عدد المصوّتين 18 ألفاً. كما 
تصويت  نسبة  أكبر  ثاني  يمثل  أنه 
برشلونة  نادي  انتخابات  بعد  عالمياً 
سجلت  والتي   ،2010 سنة  الإسباني 

تصويت أكثر من 57 ألف عضو(.
مع هذا، تكلمت الصحافة الأرجنتينية 

بارزة  شخصيات  تحرك  عن  بوضوح 
تودوس«،  دي  »فرينتي  ائتلاف  من 
فيرنانديز  ألبيرتو  انتخاب  عن  أسفر 
أكتوبر  الأول/  تشرين  في  رئيساً 
ريكيلمي  استقطاب  أجل  من  الماضي، 
محاولات  ضد  أميل  أمور  فريق  إلى 
دعم  على  الحصول  ماكري  مُرشح 
»البوكا«.  جماهير  قِبَل  من  »المعبود« 
منها  يتشكل  التي  الأحزاب  أحد 
التجديد«  »جبهة  حزب  هو  الائتلاف 
بقيادة رئيس الوزراء السابق ورئيس 
ماسا،  سيرجيو  الحالي،  البرلمان 
باللاعب،  متينة  علاقة  تربطه  الذي 
لكن خوان كابندي، الذي أصبح اليوم 
الفضل  له  كان  من  هو  للبيئة،  وزيراً 
ريكيلمي ضمن صفوف  ودّ  في كسب 
أميل  أمور  تحالف  »البيرونيين«. 
جانب  إلى  أيضاً،  يضمّ  ريكيلمي   -
ماريو  التلفزيوني  والمذيع  الصحافي 
البرلماني  أول،  كنائب  بيرغوليني 
البارز  »البيروني«  والنقابي  السابق 
روبيرت ديقون كنائب ثالث، الذي كان 
نائب ماكري في منتصف التسعينيات 
قبل أن يصبح من أشدّ المعارضين له، 
حتى  بل  فقط،  النادي  إدارة  في  ليس 
هم 

ّ
ات إذ  أيضاً؛  السياسي  الحقل  في 

وكالة  )مدير  وصديقه  ماكري  ديقون، 
أريباس،  غوستافو  الاستخبارات( 
أميركيين  جواسيس  مع  بالتواطؤ 
جاسوسية  أعمال  في  وإسرائيليين 
ذلك  يفعل  كان  كما  الأرجنتين  داخل 
سابقاً في النادي. »بوكا لم يعد نادي 
ديقون  يدين  العبارة  بهذه  المدينة«، 
تحوّل النادي إلى ملكية خاصة لحزب 
الذي  اليميني  الجمهوري«  »الاقتراح 
الأموال  وغسيل  المادي  بالربح  يعنى 
أن  نعلم  أن  بقي  تعبيره.  وفق  فقط، 
أميل  الرباعي  ضمّت  التي  القائمة 
أمور وبيرغوليني وريكيلمي وديقون، 
استعادة  »جبهة  أسم  تحمل  كانت 
هوية سينيسي«، للدلالة على استعادة 
تاريخياً  ل 

ّ
مَث الذي  النادي  هوية 

العاملة  والطبقة  والفقراء  المهاجرين 
في الأرجنتين، لا رجال الأعمال.

بوكا«  »لا  حيّ  نادي  أهمية  ضح 
ّ
تت

)الذي كان مركز الاحتجاجات في أزمة 
1998-2002( أكثر عندما نعلم أن بعض 
الإحصائيات، في البلد الذي يهتمّ %90 
تقول  القدم،  كرة  من سكانه بمشاهدة 
من  أكثر  بتشجيع  النادي يحظى  بأن 
50% من جمهور الأندية الأرجنتينية، 
الأرجنتينيين  نصف  أن  يعني  ما 
فيما  »البوكا«،  يشجّعون  تقريباً 
الأندية  بقية  الآخر  النصف  يشجع 
آلاف   3.3 من  أكثر  عددها  يبلغ  التي 
 

ّ
نادي كرة قدم معترف بها رسمياً، لكل
تحتوي  الخاصة.  قصته  منها  واحد 
أكثر  على  وحدها  أيريس  بيونيس 
مدينة  كأكثر  قدم،  كرة  نادي   50 من 
كروية،  أندية  فيها  تتواجد  العالم  في 
حققت  العالم  في  مدينة  أكبر  وثاني 
وإقليمية  محلية  ألقاب،  أنديتها 

وعالمية، بعد ساو باولو البرازيلية.
بين  الواصل  الخفي  الخيط  يتضح 
ل انعكاسات 

ُ
ق الرياضة والسياسة، أو 

مسيرة  في  السياسة،  على  القدم  كرة 
النادي  كان  لقد  السابق.  الرئيس 
صعود  في  سبباً  والذهبي«  »الأزرق 
ماكري إلى السلطة، كما حدث مع رجب 
أن  بخلاف  تركيا،  في  أردوغان  طيب 
الأخير )وهو لاعب كرة قدم سابق في 
نادي قاسم باشا التركي( بدأ من بلدية 
إسطنبول،  مدينة  قلب  في  بيوغلو 
إلى  نفسها،  المدينة  بعُمودية  مروراً 
الجمهورية  ورئاسة  الوزراء  رئاسة 
بفضل  ماكري  تمكن  بينما  التركية، 
عام  ترأسه  الذي  العاصمي  النادي 
عن  البرلمان  إلى  الوصول  من   ،1995
 ،2005 عام  أيريس  بيونيس  دائرة 
بيونيس  حكومة  رئاسة  إلى  ومنها 
و2015،   2007 عامي  بين  أيريس 
لينتهي إلى رئاسة البلاد، محققاً بذلك 
اعتنق  الذي  البلد  في  اليمين  صعود 
الجناح  تمثل  التي   -( »الكيرشنرية« 
 - »البيرونية«  أروقة  داخل  اليساري 
وزوجته  كيرشنر  نيستور  إلى   

ً
نسبة

كيرشنر  دي  فيرنانديز  كريستينا 
منذ  البلاد(  حكم  على  تناوبا  اللذين 
سنة 2003، قبل أن تعود »الكيرشنرية« 
من جديد بانتخاب ألبيرتو فيرنانديز 
فيرنانديز  كريستينا  مع  رئيساً 
انتخابات  في  له  كنائبه  كيرشنر 

تشرين الأول الماضي.
مشجع  بدوره،  الجديد،  الرئيس 
»أرجنتينوس  لنادي  ب  مُتعصِّ
بداية  في  إسمه  كان  الذي  جونيورز«، 
تأسيسه »شهداء شيكاغو« تعاطفاً مع 

المجزرة التي لحقت بالعمال والنشطاء 
هايماركت  ميدان  في  الأناركيين 
الحمراء  بألوانه  المعروف   (1886 سنة 
الاشتراكي  للحزب  تكريماً  والبيضاء 
الأرجنتيني، وألفريدو بالاسيوس أول 
أميركا  في  مُنتخب  اشتراكي  برلماني 
الجنوبية سنة 1904(. كما أن حكومة 
»سان  نادي  رئيس  تضمّ  فيرنانديز 
كوزير  لامينس  ماتياس  لورينزو« 
وزير  كان  فيما  والرياضة،  للسياحة 
كاتابوديس  غابريال  العامة  الأشغال 
»جيمناسيا«،  لنادي  سابقاً  لاعباً 
المنتخب  مدرب  شقيقة  ماريا  وهناك 
في  بيلسا  مارسيلو  السابق  الوطني 
منصب وزيرة التنمية الإقليمية. موقع 
»سين موردازا« أخذ على عاتقه كشف 
داخل  تشجيعاً  الأكثر  الأندية  هوية 
الوزراء  رئيس  الجديدة؛  الحكومة 
والتعليم  والخارجية  الدفاع  ووزراء 
يشجعون »ريفر بليت«، ثم هناك ثلاثة 
 من »سان لورينزو« و»بوكا 

ّ
وزراء لكل

الأندية  بقية  تحظى  فيما  جونيورز«، 
الوزارية،  التشكيلة  في  بمشجع واحد 
العدل  وزيرة  زوج  إلى  الإشارة  مع 
رئيساً  كان  الذي  لوساردو  مارسيلا 
التابعة  الانضباط  لمحكمة  سابقاً 

للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
أغوسطين  الحرب  وزير   ،1924 العام 
بتشجيعه  المعروف  أغوستو،  بيدرو 
جوار  إلى  يشارك  جونيورز«،  »بوكا  لـ
رئيس الجمهورية مارسيلو دي ألفيار 
في افتتاح ملعب النادي الجديد. بعد 
في  أغوستو  يشارك  سنوات،  ست 
انقلاب، ثم يُنتخب رئيساً، في ما عُرف 
يحظى  الوطني«.  »الاحتيال  بحقبة 
ريفر  مع  سواء  حدّ  )على  »البوكا« 
خلال  الدولة  من  أكبر  باهتمام  بليت( 
ولايته،  انتهاء  بعد  التالية.  السنوات 
سانشيز  إدواردو  إبنته،  زوج  يصبح 
تيريرو، رئيساً للنادي. رامون كاستيو، 
رئيس آخر في تلك الحقبة، يُعيّ إبنه 
الأرجنتيني  القدم  كرة  لاتحاد  رئيساً 
عام  انقلاب  لكن  رئاسته.  فترة  أثناء 
المحافظة  الطبقة  هيمنة  أنهي   1943
البريطاني  المستعمر  مع  المتحالفة 
الزعيم  أدرك  لقد  المتحدة.  والولايات 
التاريخي للأرجنتين، خوان دومينغو 
القدم )بوكا  بيرون، أهمية نوادي كرة 
جانب  إلى  خاص(،  بشكل  جونيورز 

الوقت،  ذلك  في  العمالية،  النقابات 
ومجده  شعبيته  خلالها  من  وبنى 
السياسي، حيث حكم الأرجنتين عشر 
تحوّلت  لدرجة  فترتين،  على  سنوات 
عقيدة  إلى  وأساليبه  أفكاره  فيها 

»البيرونيّة«. عرف بـ
ُ
سياسية ت

الحزبية  التوجهات   
ّ

كل بخلاف 
وزعماء  ثوار  بأسماء  سُمّيت  التي 
العشرين  القرن  من  سابقين  ورؤساء 
والوسطى،  الجنوبية  أمريكا  في 
النيكاراغوية  »الساندستية«  مثل 
البرازيلية  و»الجيتوليوية« 
الكوستاريكية  و»الفيغارسية« 
وصولًا إلى »التشافيزية« الفنزويلية، 
»خيمة  بـ أشبه  »البيرونية«  أصبحت 
في  تنحصر  لا   )Big Tent( كبيرة« 
بل  واحد،  سياسي  اتجاه  تدرّجات 
»أيديولوجية  )باعتبارها  تشمل 
الخطابة  بلاغة  على  تعتمد  زائفة 
والديماغوجية الصاخبة« وفق تعبير 
بيرت  الأميركي  الماركسي  الصحافي 
اليمين  من  سياسية  تنوعات  كوكرن( 
اليسار  إلى  المتطرف  الكاثوليكي 
الشيوعي، لدرجة حدوث مجزرة إيزيزا 
البيرونية.  جناحَي  بين   1973 عام 
البيرونية  من  اليميني  الجناح  هجّم 

َ
ت

اليساري،  الجناح  من  حشد  على 
ونصف  ملايين   3 حوالي  عديده  بلغ 
مطار  في  تجمّعوا  شخص  مليون 
بيرون  لاستقبال  أيريس  بيونيس 
العائد بعد 18 عاماً من المنفى، بسبب 
الانقلابات العسكرية في الخمسينيات 
بيرون  أن  حدّ  الأمر  بلغ  والستينيات. 
الأرجنتينيين   

ّ
كل أن  مرة  ذات  ادّعى 

»بيرونيين«. هذه النصيحة سيأخذها 
)اعتبر  الجدّ  محمل  على  ماكري 
جامعة  في  الحكومة  بروفيسور 
هارفارد الأميركية، ستيفن ليفيتسكي، 
الرموز  »يستخدم  ماكري  أن 
فوزه  بذكاء«(.  البيرونية  والممارسات 
برئاسة »البوكا«، أحد أبرز المؤسسات 
إلى  الصعود  من  مَكّنه  »البيرونية«، 
رئاسة بلد سيطر فيه حزب »العدالة« 
سدّة  على  أجنحته،   

ّ
بكل البيروني، 

العسكرية  الطغمة  سقوط  منذ  الحكم 
ثمانينيات  في  الديمقراطية  وعودة 
القرن الماضي. وعندما هبطت شعبيته، 
استعان بالسيناتور البيروني ميغيل 
سباق  في  له  كنائب  بيشيتو  أنخيل 

الرئاسة الأخير.
زوجته  كانت  نفسه،  بيرون  باهتمام 
إيفا، من خلال مؤسستها الاجتماعية، 
ورياضات  قدم  كرة  بطولات  ترعى 
أخرى، استهدفت ما يزيد عن 200 ألف 
طفل. ليست اللعبة حكراً على الرجال، 
الأرجنتين  نساء  قوله  تحاول  ما  هذا 
الذكورية  النمطية  الصورة  لكسر 
تداول  )بعيداً عن  اللعبة  التي صبغت 
الإعلام  وسائل  في  المشجعات  صور 
عانى  الأخيرة،  السنوات  في  العربية(. 
من  الإهمال  من  النسائي  المنتخب 
يرأسه  الذي  القدم«  كرة  »اتحاد  قِبَل 
أنجليسي(  )ونائبه  تابيا  كلاوديو 
الموالي لماكري. تمييز جنسي مؤسّسي 
في  القدم  كرة  سيجعل حقوق لاعبات 
النسوية  الاحتجاجية  الحركة  صميم 
الأرجنتينية، إلى جوار العنف المنزلي 
غير  العمل  وظروف  النساء  وقتل 
ويأتي  الإنجابية.  والحقوق  المتكافئة 
»كرة  مصطلح  استخدام  تفضيل 
القدم  »كرة  من  بدلًا  النسوية«،  القدم 
في  رغبتهن  إلى  للإشارة  النسائية«، 
من  »بدلًا  البلاد  في  التفكير  تغيير 

عن تداخل كرة القدم والسياسة   في الأرجنتين
 مجالات الحياة. لا يمكن 

ّ
شئنا أم أبينا، اعترفنا أم أنكرنا، تفرض السياسة نفسها في كل

منع تداخلها، إيجاباً أو سلباً، مع الرياضة والأدب وبقية الفنون والعلوم. على هذا 

ة كرة القدم( للمتعة والفرجة فقط 
ّ

الأساس، تبدو فرضية ترك الرياضة )بخاص

قمة في السطحية، مثل نظيرتها التي تقول بضرورة »ترك الفن للفن«

الهياكل  إلى  النساء  إضافة  مجرد 
الرياضية الفاسدة الحالية التي تحقق 
الذين  الرياضيين  تصدير  من  ربحاً 
العاملة«  الطبقة  إلى  أغلبهم  ينتمي 
وفق صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
أكثر  يُرِدن مؤسسات  »أنهن  رأت  التي 
المنتخب  مشاركة  خلال  مساواة«. 
العالم في روسيا  )الرجالي( في كأس 
 
ً
دليلا الاتحاد  وزع  الماضي،  العام 

والمدربين  اللاعبين  على  سياحياً 
عن  يتكلم  باباً  يتضمن  والصحفيين، 
إغراء الفتيات الروسيات وكيفية إقامة 
واسعاً،  سخطاً  أثار  معهن،  علاقات 
الاتحاد  يقوم  أن  قبل  وعالمياً،  محلياً 
المثير  الباب  وحذف  ة 

ّ
الأدِل بسحب 

للجدل.
سبب  دائماً  كان  الثيران«  »مصارع 
النادي.  أروقة  داخل  الخلافات 
عديدة  مرات  في  ماكري  إليه  أشار 
للمال«.  و»محبّاً  »مرتزقاً«  باعتباره 
مطلع  إلى  بينهما  الخلافات  تعود 
ماكري  عرقل  عندما  الجديدة،  الألفية 
يومها،  أوروبا.  إلى  ريكيلمي  انتقال 
في  بهدفه   10 الرقم  صاحب  أحتفل 
الغريم  شباك  في  »السوبركلاسيكو« 
 ،2001 سنة  بليت«  »ريفير  التقليدي 
في  الجالس  ماكري  الرئيس  ضدّ 
خلف  يديه  وضع  خلال  من  المنصة، 
الفأر  شخصية  طريقة  على  أذنيه 
الشهيرة.  الكارتونية  »توبو جيجيو« 
معاكس(  )بشكل  سيقتبسها   

ٌ
حركة

ماكري هذا العام خلال جولات حملته 
الانتخابية، وهو يستمع إلى هتافات 
المعتاد:  الحزب  بشعار  مناصريه 
أن  المعتاد  من  ذلك«.  يمكنك  »نعم، 
ومقارنات  حركات  ماكري  يستخدم 
السياسية  المواقف  لشرح  رياضية 
آذار  مارس/  في  الاقتصادية.  أو 
الماضي، خلال جلسة عشاء مع الكاتب 
يوسا،  فارغاس  ماريو  البيروفي 
البطيء:  السياسي  مساره   

ً
لا

ّ
معل قال 

ينقذك«،  كي  ريكيلمي  يوجد  لا  »هنا 
إلى  ريكيلمي  عودة  إلى  إشارة  في 
»البوكا« سنة 2007، وتحقيقه بطولة 
العام  في  ليبرتادوريس«  »الكوبا 

نفسه.
عهد  وبدأ  الماكرية«،  »الحقبة  انتهت 
كان  الذي  أنجليسي،  زوال  بعد  جديد 
ريكيلمي بعد  استمرار  سبباً في عدم 
»أرجنتينوس  إلى  وانتقاله   2014 عام 
وصار  هناك،  واعتزاله  جونيورز« 
الكلام يدور اليوم عن عودة ريكيلمي، 
)على  الاعتزال  من  عاماً،  الـ41   

ّ
بسن

مع  فيرون  سبستيان  خوان  طريقة 
آخر  موسم  للعب  إستوديانتس( 
في  رغبته  وتحقيق  ناديه،  مع  وأخير 
والأصفر،  الأزرق  بالقميص  الاعتزال 
وريكيلمي  ريكيلمي،  هي  »بوكا  لأن 
هو البوكا« كما تهتف جماهير النادي 
دائماً. لكن موقع »لا بوليتكا أونلاين« 
من  أيام  عشرة  قبل  شيء   

ّ
كل أوضح 

إعلان  جاء  بينما  الانتخابات:  يوم 
أميل(  أمور  إلى  )انضمامه  ريكيلمي 
»الماكري«،  للمشروع  قنبلة  بمثابة 
»البيرونية«.  الأوساط  البهجة  عمّت 
أن يكون  إمكانية  بالفعل  دمّرت   

ٌ
قنبلة

النادي »مأوى« لماكري ورئيس وزرائه 
إعادة  يمكنهم  »حيث  بينا  ماركوس 
هكذا،  السياسي«.  مشروعهم  بناء 
على  ضربتين  على  ماكري  تحصّل 
خرج من الباب 

ُ
رأسه، أو بعبارة أخرى: أ

غلقت النافذة من خلفه كي لا يعود 
ُ
وأ

منها.

زم ريكيلمي... ماكري
َ

عندما ه
قضية

كان ماكري »يستخدم الرموز والممارسات البيرونية بذكاء« )أ ف ب(

يتضح الخيط الخفي 

الواصل بين الرياضة 

والسياسة في 

مسيرة الرئيس السابق 

ماوريسيو ماكري
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ثقافة وناسثقافة وناس    ميديا

بريد نيويورك

بحثاً عن كنيس بحمدون

عماد خشان *

 وقضيا وقتاً يتحادثان ويحتسيان 
ّ

ليلة الخميس أتى شخص وصديقته إلى المحل
الماء. عندما كانا على وشك المغادرة وفيما كانت صديقته في التواليت، قال لي 
ي من لبنان. في العادة حين يحصل ذلك، أقرب 

ّ
 على أن

ّ
إنّ لهجتي الإنكليزية تدل

ما يحزره الناس من لهجتي أنني من مصر أو تركيا أو أميركا اللاتينية لسبب 
الصح  الجواب  الشخص حزر  لكن هذا  الجنوب متوسطية.  الملامح  ما ربما هو 
فوراً. قلت له: »نعم من لبنان، ولهجة لبنان هي لهجة بلاد الشام بشكل عام مع 
بعض التفاصيل«. تركت الجزء الفلسطيني لمرحلة لاحقة من الحديث لأنّ العقل 
الأميركي لا يستوعب معنى »فلسطيني من لبنان«. معه حق، لأنّ كل ما حصل 
في المنطقة وخلق شيء اسمه »فلسطيني لبناني« أو سوري أو أردني أو مصري 
وغيره، هو أمر مخالف للطبيعة ولا يركب على عقل. ولهذا السبب كانت وستظل 
إسرائيل أمراً مخالفاً للطبيعة البشرية ولو أعطاها الغرب كل سلاح العالم وكل 
مال العالم وكل وسائل إعلام العالم، لأنه لا يمكن أن يخفي أحد الشمس خلف 

إصبعه. 
وفجأة، انتقل هذا الشخص الأميركي إلى الحديث بالعربية الطلقة وسألني: كيف 
حالي وما اسمي؟ ومن أين من لبنان أنا؟ والسؤال التقليدي: هل أنت من بيروت؟ 
قلت: »أنا من مناطق الريف اللبناني في شرق لبنان، ولكن الأسرة تسكن حالياً 
في بيروت«. قال: »أين في الريف اللبناني؟«. وبدأ يعد قرى وبلدات صغيرة في 
بلدة وقــريــة قرية.  بلدة  البقاع، وهــو يعد   صــوب سهل 

ً
نـــزولا الجبل  لبنان ومــن 

بطلاقة.  العربية  يعرف  كيف  وسألته  »لا«.  قلت:  بحمدون.  من  كنت  إن  سألني 
ه سيقول إنه درس العربية في قسم دراسات الشرق الأوسط في إحدى 

ّ
توقعت أن

الدراسات  إنه درس في قسم  . قال 
ً
أميركا. ولكن جوابه فاجأني فعلا جامعات 

اليهودية. للأسف، لم أسأله في أي جامعة أو أي معهد، لكن سألته باستهجان 
ه كان يوجد 

ّ
حقيقي عن علاقة الدراسات اليهودية والعبرية ببحمدون. أجاب إن

كنيس يهودي عامر في بحمدون وعدد كبير من المدن اللبنانية والبلدات والقرى. 
العالم  ــه درس في مكان متخصّص في إحصاء كل كنيس يهودي في 

ّ
إن وقــال 

العربي، وهو يدرس عن كل كنيس في لبنان بهدف إعادة إعماره وإحياء الحياة 
أنكم  جــداً  الممكن  من  تقلق،  »لا  ومتحدّياً:  هازئاً  لها  قلت  فيه.  اليهودية  الدينية 
ستأخذون كل تلك التي تحصيها مجدداً«. فردّ بكل هدوء وثقة غير مبالغ فيها 
ولا متصنعة ولا متحدّية ولا فيها أي عاطفة غير الثقة بحصولها بكل بساطة. 

قال بابتسامة هادئة وآمنة: »أنا لست قلقاً«. 
عندها، كانت صديقته قد عــادت وسمعت طرفاً من الحوار وغــادر الشخصان 
ها أحبت المكان جداً جداً وكرّرت ذلك مرات 

ّ
بعد الشكر والتقدير. قالت صاحبته إن

عدة. ومن تجربتي مع تلك الفئة، فإنهم حين يقولون ذلك فإنهم يؤمنون خروجاً 
وانسحاباً آمناً وسالماً لهم بدون أن تأتيهم أي مفاجأة في الطريق. الجماعة لديهم 
حس فطري بطرق ووسائل الانسحاب والتسلل بهدوء وبدون ضجة أو صراع 
لكي يكون ظهرهم آمناً ومحمياً حين يخرجون تماماً، كما حصل في أيار ٢٠٠٠. 

هذا السلوك ينطبق على الجماعة وعلى الجيش وعلى الفرد.
لــأســف لــم أســـأل هـــذا الــشــخــص أيـــن درس ومـــا هــي غــايــة تــلــك الـــدراســـة وكيف 
ه لدينا فكرة عن مفعول الحروب الأهلية العربية 

ّ
سيحققون تلك الأحــام، مع أن

والحركات الدينية السلفية ـــ مسلمة ومسيحية  ـــ في خدمة مشاريعهم. كثير من 
ن من طرحها على هذا الشخص والكثير من الحقائق كنت أودّ 

ّ
الأسئلة لم أتمك

سع الوقت لذلك. ربما 
ّ
الاطلاع عليها منه، من باب حب الاستطلاع فقط. لكن لم يت

ه كان في غاية الانفتاح 
ّ
ى لي لقاء ذلك الشخص ثانية، لسألته. والغريب أن

ّ
لو تسن

ها معلومات لا 
ّ
ر في ليل أو أن ه سرّ أو مؤامرة تدبَّ

ّ
 مع الأمر كما لو أن

َ
ولم يتعاط

 عفوية وصراحة ومباشرة كأن ما يقوله 
ّ

يمكن الكشف عنها. بالعكس، حكى بكل
أنــي تعلمت  الأمــر من   

ُ
لم يخل أنّ حصوله تحصيل حاصل. لكن  أو  قد حصل 

أنّ أحــداً يعرفه أو يفكر فيه أو يبحث  ــن 
ّ
شيئاً منه لم أكــن أعرفه إطلاقاً، ولا أظ

الذي  الكويتي  وبمسجد  بحمدون  في  الكويتيين  بفيلات  متلهٍّ  الجميع  لأنّ  عنه، 
بناه شخص كويتي في تلك البلدة الجبلية الوادعة. ما تعلمته من ذلك الشخص 
إعماره  يعملون لإعــادة  أناساً  وأنّ هناك  يهودياً في بحمدون،  أنّ هناك كنيساً 
والعمل به. وحدها إسرائيل وجماعاتها حول العالم تعلم بكنيس بحمدون، وربما 
لديها تصوّر دقيق حول موعد إصلاحه وتاريخ بدء الصلاة فيه لرب إسرائيل 
ومعها جحافل الإنجيليين الذين لا يتوقفون عن النطق باسم المسيح، ولكن كل 

ما يعملونه هو لمجد إسرائيل.
وفي تلك الأثناء وفيما يعدّون العدة لسقوط بحمدون من أعمال فينيقيا، يتصارع 
أمــوال  أهــل لبنان على حسان ديــاب وسعد الحريري ومنصب من هنا وسرقة 

البلد من هناك.
ةٍ  وَّ

ُ
بِق كِ 

َ
عِي صَوْت

َ
ارْف ى صِهْيَوْنَ. 

َ
إِل ارَةِ 

َ
بِش

ْ
ال  

َ
ة
َ
يَا حَامِل امِخٍ 

َ
ى جَبَلٍ ش

َ
إِل »اصْعَدِي 

ــادِمٌ 10 
َ
ق مْ 

ُ
هُك

َ
إِل هَا  ا: 

َ
يَهُوذ ــدُنِ 

ُ
لِ ولِي 

ُ
ق جْزَعِي. 

َ
ت وَلا  اهْتِفِي  لِيمَ. 

َ
ورُش

ُ
أ  

َ
رَة

ِّ
مُبَش يَا 

طِيعَهُ 
َ
مَامَهُ. 11 يَرْعَى ق

َ
هُ أ

ُ
ت
َ
أ
َ
اف

َ
هُ مَعَهُ وَمُك

ُ
جْرَت

ُ
هُ، وَهَا أ

َ
مُ ل

ُ
حْك

َ
تِهِ، وَذِرَاعُهُ ت وَّ

ُ
دْرَتِهِ وَق

ُ
بِق

قٍ« 
ْ
بِرِف رْضِعَاتِ 

ُْ
ال ودُ 

ُ
وَيَق هَا 

ُ
يَحْمِل انِهِ 

َ
حْض

َ
أ وَفِي  بِذِرَاعِهِ،  حُمْلانَ 

ْ
ال وَيَجْمَعُ  رَاعٍ، 

َ
ك

قال اشعيا. ومن له أذنان فليسمع، وعشتم وعاش لبنان. ورحم الله أيام تصدي 
بحمدون.  في  السوري  للجيش  اللبنانية  الوطنية  والحركة  الفلسطينية  المقاومة 
 
ً
صار علينا أن نعد العدة مجدداً لمواجهة جيوش هياكل إسرائيل الزاحفة عاجلا
 أكثر صوب بحمدون. بس يا ريت فينا نعرف إن كانوا زاحفين نحو 

ً
أم عاجلا

بحمدون المحطة أو بحمدون الضيعة لنعرف كيف نتصرف وندبر حالنا. 
جِــدَ 

َ
أ ن 

َ
أ دَرَسْـــتُ الأركيولوجيا دون  نــا، لا شــيءَ يعجبني. 

َ
أ : ولا  الجامعيُّ »يقول 

نـــا لا شــيءَ 
َ
يــضــا. أ

َ
نـــا أ

َ
: أ نــــا؟/ ويــقــول جــنــديٌّ

َ
 فــي الــحــجــارة. هــل أنــا حقاً أ

َ
ــة الــهُــوِيَّ

بَحاً يُحاصِرُني/« )محمود درويش(
َ

حاصِرُ دائماً ش
ُ
يُعْجبُني. أ

* كاتب فلسطيني مقيم في نيويورك

زينب حاوي 

والجديدة  الرابعة  الطبعة  على غــاف 
 Lebanon shot فــلــبــنــان«  »لـــبـــنـــان  مـــن 
لــإعــامــي  أنـــطـــوان(  twice )هــاشــيــت- 
لتيمة  تخصيص  قــيــومــجــيــان،  زافــــن 
الأعراس في الحرب الأهلية و»الثورة« 
عــامــا، فصلت  قــرابــة ثلاثين  اللبنانية. 
ــــن: زمــــــن صــــــــورة تـــعـــود  ــنـ ــ ــــن زمـ ــا بـ ــ مـ
أبــو سفيان  للثنائي هاغوب وأنجيلا 
)1989 ــــ تصوير جوزيف براك(، التقطا 
صــورة لعرسهما خلف متراس رملي، 
وأخرى تعود لكاتيا طرابلسي ممسكة 
بـــذراع والــدهــا فــي »الأشــرفــيــة« )1989 
ــــ تــصــويــر: روجــيــه مــكــرزل( وخلفهما 
أكياس رملية، تقابلها صــورة حديثة 
لمــــاك عــلــويــة الـــتـــي لــقــبــت بــــ »أيــقــونــة 
الــــثــــورة« تــحــتــفــل بــقــرانــهــا عــنــد جسر 
»الرينغ« )تصوير علي شحرور(، وفي 
الــخــلــف، تتمركز أشــهــر صـــور الــحــرب 

جمعة  عــبــد  جــمــعــت   )1983( الأهــلــيــة 
وأريج اسطفان في إطار زواج مختلط 
ديــنــيــا، )تــصــويــر: جـــورج سمرجيان(، 
باهتمام  العالمية  الصحافة  واكبتها 
شــديــد. أجــــواء بــلــون أبــيــض قــد تبعث 
الأمــل في زمــن »الــثــورة« وزمــن الحرب 
والــتــقــســيــم والاقـــتـــتـــال، لــكــن يـــبـــدو أن 
هــــذه الـــصـــور وتــيــمــة الأعــــــــراس، الــتــي 
قــصــد قــيــومــجــيــان أن تــتــصــدر كــتــابــه 
»بحكاية وطن يبحث  الجديد، وشت بـ
ــا ورد  ــن عـــــرس مــســتــحــيــل« وفـــــق مــ عــ
فــــي الــــغــــاف الــخــلــفــي لــلــكــتــابــي، ومـــا 
يــقــارب  الــتــي  الـــصـــور  مـــن  نستخلصه 
عـــددهـــا الــــــــ400، تــتــنــقــل بــنــا مـــن حقبة 
تشرين   17 إلــى  وصـــولًا  الثمانينيات 
الأول )أكـــتـــوبـــر( المـــاضـــي، تـــاريـــخ بــدء 
الحركة الاحتجاجية في لبنان. صور 
ــا هــذه المـــرة الإعــامــي اللبناني،  أرادهــ
أن تـــتـــوزع عــلــى صــيــغــة »قــبــل وبــعــد« 
ــادة  كــمــا فــي طــبــعــاتــه الــســابــقــة، مــع زيـ
ــرى »بــعــد الــبــعــد« لــلــوجــوه  صــيــغــة أخــ
الحرب،  تشويه  طالها  التي  والأمــاكــن 
وربما تشويه آخر بعد الحرب، زادها 
بــشــاعــة لا ســيــمــا الأمـــاكـــن فـــي بــيــروت 

والضواحي.

لأصـــحـــاب الـــصـــور كــشــهــود عــلــى زمــن 
ــراب والــــــدم، وكـــمـــؤرّخـــن بطريقة  ــخـ الـ
ــــرى، لــتــلــك الــحــقــبــة الــــســــوداء  ــــأخـ أو بـ
مــن تــاريــخ لــبــنــان، كــي تصبح مرجعاً 
للجيل الـــذي ولـــد بــعــدهــا. فــي الطبعة 
الــرابــعــة الحديثة )تــعــاون مــع المصور 
عــلــي شــــحــــادة(، يـــوّجـــه الــكــاتــب تحية 
إلى صــالات السينما في بيروت وإلى 
الثمانينيات، كجزء من  أفيشات أفلام 
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــتــي ســــادت خــال 
الــحــرب، مــع تــوســيــع عــدســة الــكــامــيــرا، 

عطية يحمل هويته أيضاً، لكن الفارق 
ــان في  ــــوري فـــي لــبــنــان كــ ــازح سـ ــ ــه نـ أنــ
مــنــطــقــة »الأوزاعـــــــــــي« الــــعــــام المـــاضـــي. 
وقد التقى الطفلان على تيمة النزوح 
والهرب من ويــات الحرب. طبعة كان 
الانتخابات  فترة  في  إصــدارهــا  مقرراً 
الــنــيــابــيــة الــعــام المــاضــي )مــقــارنــة بين 
ــاكـــن الـــحـــرب وتــحــوّلــهــا لاحـــقـــا إلــى  أمـ
مـــســـاحـــات لـــصـــور الـــســـيـــاســـيـــن(، في 
ــد تــحــمــل  ــقـــاد صــاحــبــهــا بـــأنـــهـــا قــ ــتـ اعـ
وتكون  السياسي،  المشهد  فــي  تغييراً 

ضخم في الصحف والمــجــات ومراكز 
 مــيــدانــيــا 

ً
الأبـــحـــاث المــخــتــصــة، وعـــمـــا

البحث  على  قيومجيان  أجــبــر  أيــضــا، 
مــن شـــارع إلــى آخـــر، وأحــيــانــا مــن حي 
إلــــى آخـــــر، لإيـــجـــاد أصـــحـــاب الـــصـــور، 
ومــعــرفــة مــصــائــرهــم. حــاولــت الطبعة 
الأولى من »لبنان فلبنان« )لاقى شهرة 
ــا(، والــثــانــيــة  ــيــ ــالمــ ــة مــحــلــيــا وعــ ــعــ واســ
رســــم   ،)2009( ــة  ــثــ ــالــ ــثــ والــ  ،)2005(
ــابـــة على  وجــــوه مــديــنــة بــيــروت والإجـ
الــوجــوديــة  القيمة  وإعــطــاء  أسئلتها، 

يلحظ  قيومجيان،  في مسيرة  الناظر 
حتماً الهاجس الذي يسكنه كصحافي 
أولًا، وكلبناني يتحدر من جيل الحرب 
الأهـــلـــيـــة. هـــاجـــس اعــتــقــد أن حــلــقــة أو 
تفي  قــد  تلفزيونية  حلقات  مجموعة 
ــــى أن تــوســعــت الــــدائــــرة  ــغـــرض، إلـ ــالـ بـ
وبدأ العمل على تجسيد فكرة الصور 
وأصحابها بين الماضي والحاضر عام 
ـــ   2003( الأولــى  الطبعة  2000. تطلبت 
ـــــ تــصــويــر حــيــاة قــرانــوح(  دار الــنــهــار 
جـــهـــوداً حــثــيــثــة لــلــغــوص فـــي أرشــيــف 

ــيـــغـــة »قــــبــــل وبــــعــــد«  كـــــخـــــروج عـــــن صـ
بشكل جزئي، لتشمل صــوراً أرشيفية 
مـــن الــثــمــانــيــنــيــات، تــقــابــلــهــا مــشــاهــد 
بانورامية للشارع أو حتى قد تتخطاه 
إلى لقطات غير مرتبطة بشكل عضوي 
ــي الــــفــــكــــرة، كـــصـــورة  لــكــنــهــا تــلــتــقــي فــ
الطفل الشهيرة، الذي كان يحمل بيده 
عباس  تصوير   -1978( الهوية  بطاقة 
ســـلـــمـــان(، إثــــر نــــزوح الــجــنــوبــيــن إلــى 
بيروت في فترة الاجتياح الإسرائيلي، 
ابراهيم  خــالــد  للطفل  صـــورة  تقابلها 

»مـــحـــطـــة مـــفـــصـــلـــيـــة« كـــمـــا يـــلـــفـــت فــي 
حديث مع »الأخــبــار«، لكنه ما فتئ أن 
عدل عن المشروع، لما أفرزته نتائجها: 
ــم تـــحـــصـــل«...  »الانــــتــــخــــابــــات كـــأنـــهـــا لــ
إلــــى أن أتــــى تـــاريـــخ 17 تــشــريــن الأول 
ــمّــــس« زافـــن  )أكـــتـــوبـــر( المـــاضـــي، و»حــ
ــلــت الانــتــفــاضــة 

ّ
لإصـــــدار الـــكـــتـــاب، فــمــث

الــشــعــبــيــة »المــــــرســــــاة« الــــتــــي أمــســكــت 
بالكتاب، ومنحته نكهة مختلفة.

ــدارات الأربــعــة،  ــ فــي كــل مشهدية الإصــ
هـــاجـــس يــســكــن الإعــــامــــي الــلــبــنــانــي 

ــو الــتــحــولات الــتــي تــحــصــل في  ألا وهـ
قيومجيان  ينتقد  والـــوجـــوه.  الأمــاكــن 
نكران الأجيال السابقة لها، والتعاطي 
مع التاريخ كأنه بدأ في الوقت الحالي: 
»لا يوجد احترام لتغير الذائقة والمزاج، 
فالمجتمع لا يتقبّل ذلــك«، مشبهاً إياه 
ط«. لــذا، لجأ زافــن إلــى صيغ 

ّ
بـ »المحن

محاولًا  البعد«،  وبعد  وبعد  قبل  »مــا 
ــذه الـــتـــحـــولات فـــي الـــوجـــوه  الــتــقــاط هــ
ــداً الــتــغــيــرات مــن جيل  والأمــكــنــة، راصــ
إلى آخــر، في رصد لهذه الاستمرارية. 
ــداث الــكــبــرى، الــتــي تــســرّع  ــ ولــعــل الأحــ
هذه التغيرات ــ كما يلفت قيومجيان ـــ  
سرعان ما تتحول في الوقت عينه، إلى 
مشهديات »خطرة« كما يقول. يتمثل 
ذلــــك حـــن يــتــم الــتــعــاطــي مـــع المـــأســـاة 
كأنها لم تحصل، كما جرى في الحرب 
الأهلية وضحاياها الذي ماتوا »كأنهم 
ــد«. مـــن هـــنـــا، يــمــكــن اســتــشــفــاف  ــ لا أحــ
السلسلة  هـــذه  إلـــى  قيومجيان  لــجــوء 
إلى  التعبير، لإعــادة الاعتبار  إن صح 
موتى الحرب، ومفقوديها، كما حصل 
فـــي الــطــبــعــة الـــرابـــعـــة، فـــي تخصيصه 
حيّزاً لهؤلاء ولذويهم، وتوثيقه صورة 
»أم تــيــســيــر« آخــــر أمـــهـــات المــفــقــوديــن 
ــات، وخـــتـــمـــه لـــلـــمـــلـــف بـــصـــورة  ــ ــيّـ ــ ــحـ ــ الـ
في  حلواني،  وداد  للمناضلة  عملاقة 
لقطة تعود إلى العام الماضي، صوّرت 
فــي تــلــفــزيــون »المــســتــقــبــل« وبـــدت على 
ــى،  ــ مــامــحــهــا عــــامــــات الــــحــــزن والأســ
ــذا المــلــف  ــ ــيــــه هــ ــلـــى مــــا آل إلــ كــــدلالــــة عـ
الإنساني العالق منذ أكثر من أربعين 
عــامــا. إضــافــة إلــى الــوجــوه والقضايا، 
تــحــتــل الأمــكــنــة مــســاحــات واســـعـــة من 
الــكــتــاب، الــــذي يــرصــد حــركــة التغيير 
هكذا،  المدينة.  وحركة  فيها،  الحاصل 
ــار قــيــومــجــيــان صـــــور انــتــفــاضــة  ــتــ اخــ
17 تشرين الأول )أكــتــوبــر( وركــز على 
منطقتي »الــريــنــغ« و»وســــط بــيــروت« 
)أغلبية الصور هنا تعود إلى زميلنا 
مـــروان طحطح(. طــابــع الــصــور ينحو 
صوب المشهد الجمالي أكثر منه صوراً 
آنية من التظاهرات على سبيل المثال. 
ــل الإعـــامـــي الــلــبــنــانــي ســبــب هــذه 

ّ
يــعــل

انتقاء »أجمل  أراد  الاختيارات، بكونه 
صور للثورة« تحمل معاني الأيقونية. 
نسأله هنا: هل استطاعت هذه الصور 
التعويض عن خيبة رافقته في مرحلة 
ــد وصــفــهــا  »بـــعـــد الـــبـــعـــد« الـــتـــي كــــان قـ
مثلت  بــأنــهــا  يجيبنا  »الـــحـــزيـــنـــة«؟  بــــ 
لــه »الأمــــل« المــرهــون بــحــزن قــد تحمله 
س حرباً لكنها 

ّ
الثورة فـ »الثورة قد تنف
رع حرباً أخرى«!

ّ
قد تش

ه تحية إلى 
ّ

الطبعة الرابعة توج

صالات بيروت وأفيشات أفلام 

الثمانينيات كجزء من الثقافة 

الشعبية التي سادت خلال الحرب

معهد المعارف الحكمية

؟
ّ

المؤسسة الدينية في الحياة السياسية اللبنانية: الدولة المدنية هي الحل

كذلك  للمواطنين.  الحامية  هــي  الــدولــة  تــكــون  أن  ويــجــب 
المــواطــن، كما  أن تنطق بحقوق  الأحــــزاب  يــتــوجّــب على 
ــي مــوقــف يــنــاســب الـــدولـــة، 

ّ
يــنــبــغــي لــهــا أن تــســعــى لــتــبــن

د  ـــ كما الجميع ـــ على ضرورة 
ّ
ويرفض التعصّب. وقد أك

حفظ العيش المشترك والتعاون الأخوي والإنساني مع 
ه لا بدّ من 

ّ
الجميع والشراكة الوطنية. كما رأى أبو المنى أن

والعمل  الفاعلة  للمشاركة  وطنيّة  إستراتيجيّات  وضع 
التربية  ومناهج  السياسات  وتطوير  مــبــادرات  لإطــاق 

للعيش معاً، وتعزيز ثقافة الحوار.
الإعلام«  لوسائل  الكاثوليكية  الأسقفية  »اللجنة  رئيس 
في لبنان سيادة المطران نبيل العنداري اعتبر في كلمته 
إِنــهــاض  أن  ـ  عنه   

ً
نــيــابــة عليق  بثينة  الإعــامــيــة  تلتها  ـ 

 الذين يتعاطون السياسة والشأن 
ّ

لبنان يقتضي من كل
 الـــخـــافـــات في 

ّ
ــك بــمــبــادئ الـــحـــوار وحــــل الـــعـــام الــتــمــسُّ

أي  إلى  الاحتكام  ة، ورفــض  الدستوريَّ سات  المؤسَّ إطــار 

حة تحت أي 
َّ
شكلٍ من أشكال العنف والصدامات المسل

بناني وَقوى 
ُّ
الل الجيش  ذريعة أو سبب، معتمدين على 

واطنين 
ُ
الم أمــن  على  للمحافظة  وحدهما  الداخلي  الأمــن 

ــرّج عــلــى مــوقــف الكنيسة مــن الــدولــة  والاســـتـــقـــرار. وعــ
مُواطِنيها  لجميعِ  دولة  ة  المدنيَّ  

ُ
ة
َ
الدَول أن  فاعتبر  المدنية، 

الدين.  و 
َ
أ الجنس  أو  اللغة  و 

َ
أ الــعــرق  فــي  بينهم  تميّز  لا 

ــنــه، أو إيــمــانــه أو  ولــذلــك، فـــإنَّ تــديــن المــواطــن أو عــدم تــديُّ
عدم الإيمان ليس من شأن الدولة. فالدولة كمؤسّسات 
ـــن  ـــفـــن تـــمـــارس الـــحـــيـــاد بــخــصــوص ديــــن وتـــديُّ

َّ
ومـــوظ

المــواطــن ودينه.  ة لا تحول بين  المدنيَّ والــدولــة  مواطنيها. 
كما شدّد على ضرورة التعاون ـــ إذا ما كان فصل الدين 
ـــ بــن الدولة  ة  الــدولــة المدنيَّ عــن الــدولــة يخضع لــضــرورة 
يرِ الإنسان. وقد 

َ
حقيقِ خ

َ
المدنية والمؤسسات الدينية لِت

تخللت الحوار مداخلات وأسئلة من الجمهور، إذ شارك 
في الحضور نخبة من العلماء والمثقفين. 

باسمة دولاني

المؤسسات  »دور  بعنوان  نــدوة  الحكمية«  المــعــارف  »معهد  أقــام 
إبراهيم  الأب  بمشاركة  اللبنانية«  السياسية  الحياة  في  الدينية 
سعد، والشيخ ماهر حمود، والشيخ أحمد قبلان، والشيخ سامي 
ر فيه حضور 

ّ
أبو المنى، والزميل بيار أبي صعب، في وقت تعذ

تحت الندوة بمداخلة أبي صعب الذي 
ُ
المطران نبيل العنداري. افت

الدينية  المؤسسة  مع  الخلاف  أنّ  هي  أساسية  فكرة  من  انطلق 
نقاط  وأكبر من  أهم  المشتركة  والقواسم  ليس خلافاً صداميّاً، 
فــي مجتمعاتنا  العظيم  التفاهم  أن ســوء  إلــى  الــخــاف، مشيراً 
يكمن في الفهم الخاطئ للعلمانية، فما إن تقول »علمانياً« حتى 
ــلــحــد«. وقــال أبــي صعب: »بالنسبة إلــيّ أنا 

ُ
يُــقــال »هــذا الكافر الم

العلماني اللاديني، مكاني هو إلى جانب هذه المقاومة الإسلامية 
الظالم«،  المظلوم ضــدّ  إلــى جانب  الحق ووقفت  دافعت عن  التي 
 فــي نــهــايــة مــداخــلــتــه: »هـــل يمكننا أن نــخــتــرع وطناً 

ً
مــتــســائــا

يعيش فيه المؤمن وينضم إلى الكل؟ هل يمكننا أن نبني وطناً 
للجميع؟ ثمّ كيف نتعامل مع الغيرية أو الاختلاف؟«. وقدّم المفتي 
تاريخية عن  بــدوره لمحة  أحمد قبلان  الشيخ  الممتاز  الجعفري 
حتى  الاستقلال  منذ  اللبنانية  السياسية  والتشكيلات  الحياة 
الرؤية!  ولبنان  ج 

َ
المنت لبنان  بين  الكبير  الفارق  إلــى  لافتاً  اليوم، 

وهذا يعني أن المعركة اليوم هي معركة لبنان الرؤية، أي »كيف 
يجب أن يكون لبنان لأن لبنان قديماً كان يعبّر بأبرز صيغته 

ج وليس لبنان الرؤية«.
َ
عن لبنان المنت

وبــن الــدولــة الطائفية والــدولــة المــدنــيــة، قــال قــبــان: »نــحــن نصرّ 
مهيكلة  دولــة  نريد  ونحن  المدنيّة.  الــدولــة  على  دينيّة  كمؤسّسة 
داً اعتقاد المؤسّسة 

ّ
بطريقة كاملة بعيداً عن هويّة من يحكم«، مؤك

أبــرزهــا قــداســة حــقــوق الإنــســان،  الدينيّة بــضــروريــات أساسية 
د عليه الإســام في 

ّ
مهما كان انتماؤه، وحمايتها، وهو ما يؤك

الشيخ  المقاومة«  لعلماء  العالمي  »الاتحاد  أيّد رئيس  رؤيته. كما 
أنّ المشكلة ليست  ماهر حمود كلام الشيخ قبلان؛ مشيراً إلى 

دينياً  الحكم  يــكــون  »فــقــد  المــدنــيــة،  تلك  أو  الدينية  المؤسسة  فــي 
ــمــا المــعــيــار هــو الاستقامة. 

ّ
والــحــاكــم ظــالمــا والــعــكــس صحيح. إن

والمشكلة تكمن في البون الشاسع بين النظرية والتطبيق. كما أنّ 
ح المجتمع«.

ُ
ح الإنسان صَل

ُ
المشكلة تكمن في الإنسان، فإن صَل

ــمّ كــانــت هــنــاك مــداخــلــة لـــأب إبــراهــيــم ســعــد رئــيــس المحكمة  ثـ
الــروحــيــة فــي »أبــرشــيــة صــيــدا ـ مرجعيون لــلــروم الأرثــوذكــس« 
الكنيسة  يــؤذي  : »بماذا 

ً
للكنيسة متسائلا قــدّم نقداً ذاتيّاً  الــذي 

المؤسسة  أنّ  اعتبر  كما  والطبقات؟!«.  الطوائف   
ّ

بكل الاعــتــراف 
الدينية في حالة انحدار، وهذا الأخير يتمّ على ثلاثة مستويات: 
ــــيّ كلبناني  ــي. وتـــابـــع: »بــالــنــســبــة إل ــ طــقــســي، اجــتــمــاعــي، وروحـ
وكمسيحي وكأرثوذكسي وكرجل مكرنس، ليس لديّ حرج في 
أن يكون أيّ مسلم في أيّ مركز أو وظيفة إذا كان على الأخلاق 

التي أعتقد بها«.
أمّـــــا الــشــيــخ ســـامـــي أبــــو المـــنـــى أمــــن عــــام »مـــؤســـســـة الــعــرفــان 
الدولة،  يضعف  للطوائف  الترويج  بــأنّ  اعتبر  فقد  التوحيديّة«، 

مرأة الذاكرة

 إلى »17 أكـتوبر« 
ً

الطبعة الرابعة من »لبنان فلبنان« تغطي زمن الحرب الأهلية وصولا

زافين قيومجيان... صورة وطن يبحث عن عــرس مستحيل

الصنائع – 1976

حفلات زفاف )1989 و2019 ( أم تيسير تنتظر ــ 2002

وسط بيروت ـ21 تشرين الثاني 1976 )عدنان ناجي( صبحية فارس )أم تيسير( تطالب في اعتصام لأهالي المفقودين والمخطوفين 

بالكشف عن مصير زوجها وأولادها الثلاثة ــ  1984  )غريغ سميث( 
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منوعات

مقهى »ة«:

for dummies الفلسفة

يحرص »نادي الفلسفة« في 
لبنان على إقامة أنشطة شهرية 

في فضاءات مختلفة. النادي 
الذي تأسّس على يدي يارا أيوب 

ومحمد اسماعيل، يضم أشخاصاً 
يحبّون الفلسفة ويجتمعون 

لمناقشة مواضيع مرتبطة بها. يوم 
الخميس المقبل، الجميع مدعوون 

إلى المشاركة في لقاء يتمحور حول 
كتاب »قصة الفلسفة: من أفلاطون 

إلى جون ديوي« للأميركي ويل 
ديورانت )1885 ــ 1981/ الصورة( 

في مقهى »ة« )الحمرا(. وفيه، 
سيتحدّث محمد عن العمل الذي 

أبصر النور في عام 1926 ويتناول 
بأسلوب روائي مبسّط الفلسفة في 

حقبات مختلفة.

لقاء حول »قصة الفلسفة«: 
الخميس 23 كانون الثاني )يناير( 

الحالي ــ الساعة السادسة والنصف 
مساءً ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. 

الدعوة عامة. للاستعلام: 71/395758 أو 
71/959451

م التمثيل
ّ
تعل

مع شادي ومايا

ضمن محترف التمثيل والإخراج 
المسرحي »عَ المسرح«، يبدأ »مسرح 

شغل بيت« ورشة من إعداد وتدريب 
المخرج شادي الهبر والممثلة مايا 

سبعلي في مقره في الرابع من 
شباط )فبراير( المقبل. 

بعد تسعة أشهر، تنتهي الورشة 
بعرض مسرحي وشهادة. تنقسم 

مراحل العمل إلى جزءين: إعداد 
الممثل والإخراج المسرحي. تشمل 

الأولى تمارين استرخاء، وضع 
الصوت على النفس، واستعمال 

الجسد، والارتجال، وتطوير الخيال، 
ل 

ّ
ل وذاته، والممث

ّ
والصلة بين الممث

الآخر والمكان، ودراسة الشخصية 
والمحافظة عليها، والربط بين 
الشخصية والصوت والحركة 

ووضعية الجسم. أما المرحلة الثانية، 
فتتناول: تركيب مشهد، الرؤية، 

ل وكتابة نص.  
ّ
الإيقاع، إدارة الممث

بدءاً من 4 شباط ــ كل ثلاثاء ــ بدءاً من 
س: 19:00 ــ »مسرح شغل بيت« )فرن 

الشباك(. للاستعلام: 70/989576

أنس البريحي:

نا الأرض«
ّ

»أم

ركّز التشكيلي السوري أنس 
البريحي )1991 ــ الصورة( عمله 
في الفترة الأخيرة على العمّال، 
سواء في أوقات فراغهم أم أثناء 

ممارسة أعمالهم الشاقة. بعد 
رحلات متكررة إلى مسقط رأسه 

السويداء، عاد البريحي بمجموعة 
جديدة تصوّر استمرار العمل 
اليدوي، خصوصاً في أوساط 
النساء، في أعقاب الحرب التي 

اشتعلت في البلاد خلال السنوات 
الماضية. 

تتميز اللوحات الزيتية 
والرسومات النموذجية الجديدة 

بالألوان المذهلة والحميمية. جمع 
الفنان الشاب هذه الأعمال في 

معرض بعنوان »أمّنا الأرض«، 
يُفتتح يوم الثلاثاء المقبل في 

غاليري »أجيال«.

افتتاح »أمّنا الأرض«: الثلاثاء 21 كانون 
الثاني )يناير( الحالي ــ 18:00 ــ غاليري 
»أجيال« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/345213

 Etel( »إتيل عدنان: انتفاضة الألوان«
Adnan: The uprising of colors( هو عنوان 

المعرض الجديد الذي تحتضنه غاليري 
»صفير زملر« )الكرنتينا ــ بيروت( بدءاً من 
23 كانون الثاني )يناير( الحالي لغاية 11 
نيسان )أبريل( 2020. في الحدث المرتقب، 

سيستمتع الزوّار بمروحة واسعة من 
الأعمال القديمة والجديدة التي تحمل 

توقيع  الشاعرة والفنانة اللبنانية البالغة 
 الأوضاع 

ّ
94 عاماً )الصورة(. في ظل

الصعبة التي تعيشها البلاد، يأتي 
المعرض بمحتوياته المنوّعة الصاخبة 

بالألوان والضاجّة بالحياة، ليشكّل 
فسحة أمل وسعادة. فهو يشمل مختلف 

الوسائط التي استخدمتها إتيل في 
أعمالها: لوحات على كانفاس، رسومات، 

كتب الأكورديون )Leporello( التي يتقاطع 
فيها عملها بين الرسم والكتابة والشعر، 

 للرسم أهمية 
ّ
وغيرها... ومن المعلوم أن

كبرى في مسيرة عدنان المهنية، إذا جاء 
استكمالًا لتجربتها في الشعر والأدب 

التي دوّنت فيها حقبات وأمكنة مرت بها 
كبيروت وباريس وسان فرانسيسكو. كما 
ها لطالما اعتبرته »الكتابة بلغة الضاد«، 

ّ
أن

على حدّ تعبيرها.

معرض »إتيل عدنان: انتفاضة الألوان«: بين 
الخميس 23 كانون الثاني والسبت 11 نيسان 

ــ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى 
السابعة مساءً ــ غاليري »صفير زملر« )بناية 
طنوس ــ الكرنتينا ــ بيروت/ ط 4(. للاستعلام: 

01/566550

إتيل عدنان... واندلعت »انتفاضة الألوان«!

خبر
صورة
و

لغايـة 26 كانـون الثانـي )ينايـر( الحالـي، تسـتمر فعاليـات الـدورة الرابعـة والأربعيـن مـن »مهرجـان مونـت كارلـو الدولـي للسـيرك« في موناكـو، بمشـاركة فرق من 

ـة 
ّ

ـل الحـدث تقديـم مجموعـة مـن الأحصنـة )عربيـة، إسـبانية، برتغاليـة وغيرهـا(، مـع حص
ّ
مختلـف أنحـاء العالـم، منهـا »الفرقـة البهلوانيـة فـي شـاندونغ«. يتخل

ــ أ ف ب( ق. )دانيـال كـول ـ
ّ

وافـرة للألعـاب البهلوانيـة ولوحـات الطيـران التـي لا تصـد
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»ملتقى القاهرة للإبداع« 

الشعر في مكان آخر
القاهرة ـــ زينة أحمد

غاب الشعر والشعراء عن »ملتقى القاهرة للإبداع الشعري« فى 
دورته الخامسة التي اختتمت مساء أول من أمس بإعلان فوز 
الشاعر البحريني قاسم حداد )الصورة( بجائزة الملتقى. ربما 
كانت الجائزة طوق نجاة بالنسبة إلى »المجلس الأعلى للثقافة« 
منظم الملتقى. إذ أشاد كثيرون باستحقاق الشاعر البحريني 
للجائزة التي تنافس عليها مع ثلاثة شعراء آخرين من العالم 
بزيع،  وشــوقــي  الــديــن،  شمس  علي  محمد  )اللبنانيان  العربي 
والعراقي علي جعفر العلاق(، وباعتبار أن الجائزة لمن حضر. 
فقد غابت أسماء كبرى مثل أدونيس، وسعدي يوسف، ووديع 
ــاوول، وعــبــاس بــيــضــون، وفــاضــل الــعــزاوي.  ســعــادة، وبـــول شــ
اعتذر بعضهم، فيما لم توجّه إلى الآخرين دعوات للمشاركة. 
كما غاب عن الفعاليات معظم الشعراء المصريين من بينهم عبد 
المنعم رمضان، جمال القصاص، أحمد طه، أمجد ريان، فتحي 

الله، إبراهيم  الله، فاطمة قنديل، علاء خالد، محمود خير  عبد 
داود، إيمان مرسال، جيهان عمر، زهرة يسري، رنا التونسي، 
 عــن اســتــبــعــاد متعمّد لــشــعــراء الــعــامــيــة المــصــريــة. وقــد 

ً
فــضــا

دفع  ما  مين، 
ّ
المنظ بين  المؤتمر خلافات عديدة  كواليس  شهدت 

الشاعر حسن طلب إلى إعلان انسحابه من لجنة الإعداد »لأنها 
لم تكن على المستوى اللائق بالحدث« كما كتب على صفحته 
على الفايسبوك بعد اشتداد الهجوم على تنظيم الملتقى. وغاب 
أيضاً الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ما أرجعه بعضهم إلى 
الكاتب  الدايم  ايناس عبد  الثقافة  اعتراضه على اختيار وزيرة 
جابر عصفور لرئاسة لجنة التحكيم في الملتقى. واعتذر الناقد 
أحمد مجاهد عن عدم المشاركة رغم إدراج اسمه في برنامج 

الفعاليات احتجاجاً على سوء التنظيم. 
وكان الملتقى الذي حمل اسمَي الشاعرين إبراهيم ناجي وبدر 
شاكر السياب، قد استمرّ على مدى أربعة أيام بمشاركة مئة 
»الشعر  عنوان  تحت  المناقشات  ودارت  عربي،  وشاعر  ناقد 

بدت  إذ  كثيرين،  سخرية  مثار  كــان  عنوان  العصر«.  وثقافة 
قات. أخفق المؤتمر! 

ّ
المناقشات والأبحاث كأنها نتاج زمن المعل

فــشــل جــديــد يُـــضـــاف إلــــى المــؤســســة الــثــقــافــيــة المـــصـــريـــة، ما 
المكيفة  الــقــاعــات  آخــر، خــارج  فــي مكان  الشعر  نــقــول:  جعلنا 
فــي »المــجــلــس الأعــلــى لــلــثــقــافــة«، خــاصــة أن إمــكــانــيــات وزارة 
الذي  الشعري«  طنطا  »مهرجان  بإمكانيات  تقارن  لا  الثقافة 
»أتيلييه  في  أقيم  الــذي  النثر«  قصيدة  »ملتقى  أو  أخيراً  أقيم 
تبقى مؤتمرات  بينما  بارزاً،  القاهرة«، وكلاهما حقق نجاحاً 
التي  جائزته  فقط  وتبقى  النسيان.  ذاكــرة  في  الثقافة  وزارة 
ذهـــبـــت إلــــى شـــاعـــر كــبــيــر ذي مـــشـــروع خــــاص وجــــد الــشــعــر 
 جديراً بالعناية لإضاءة الطريق، فالشعر أجمل علاج 

ً
»قنديلا

للمسافة. وهناك حقيقة أنه ليست هناك طريقة واحدة لكتابة 
التي  بالأجنحة  آفاقه  إلى  يذهب  أن  الشاعر   

ّ
فمن حق الشعر، 

كلمته  في  قال  كما  ذلك«  تفعل  أن  الجديدة  وللأجيال  يحبها، 
أثناء تسلم الجائزة.
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ترومان كابوتي اعتبرها »أكثر 

المخلوقات إثارة للاشمئزاز في 

أميركا، ومسخاً مضحكاً علينا قطع 

رأسه في قاعة عامة«

حبكات تقارب عالم ما وراء الطبيعة 

والعنف وسفاح القربى والفقر 

والصراع الطبقي وشوائب النظام 

القضائي والصحي في أميركا

أنا المرشحة الأبدية لجائزة »نوبل«، 
في رصيدي ما يزيد عن مئة كتاب 
نشأ معظمها عن مــطــاردة من نوع 
ــي شــبــيــه بـــصـــالـــة ســيــنــمــا  ــ ــا. رأســ ــ مـ
ــم  ــا صـــــــاح أحــــدهــ ــهــ ــيــ مــــزدحــــمــــة وفــ
»حريق!« فاندفع الجميع نحو باب 
الــخــروج في نفس الــوقــت. لــديّ ألف 
فكرة ولكن عشرة أصابع فقط وآلة 
كاتبة واحدة وفي بعض الأيام ـــ أنا 
لا أمزح أو أبالغ ـــ ظننتُ أن الأصوات 
الـــصـــاخـــبـــة فــــي ذهـــنـــي ســتــقــودنــي 

للجنون.. فمن أكون؟

في البدء.. كان الأرنب الأبيض

قـــبـــل أن نـــلـــعـــب هــــــذه الـــلـــعـــبـــة، مــن 
 شيء بدأ 

ّ
ذكّر بأن كل

ُ
الضروري أن ن

بأرنب أبيض أخرج ساعة من جيب 
صدريته واندفع راكضاً وهو يصرخ 
ــا إلـــهـــي يـــا إلـــهـــي لــقــد تـــأخـــرت!«.  »يــ
لـــم يــثــر هـــذا فــضــول ألــيــس وحــدهــا 
مقتفية  الحقول  عبر  اندفعت  التي 
أثره ورأتــه ينحشر في جحر واسع 
منفتح تــحــت ســيــاج مــن الأعــشــاب، 
قدة الذهن تبلغ من 

ّ
بل أسرَ فتاة مت

دعى جويس 
ُ
العمر ثماني سنوات ت

كانت تعيش فــي مــزرعــة هــادئــة في 

جدتها  أهدتها  نيويورك،  ضواحي 
المكتبة  إلى  للدخول  اشتراك  بطاقة 
بلاد  فــي  »ألــيــس  لتكتشف  البلدية، 
ــائـــب« لـــلـــمـــؤلـــف الــبــريــطــانــي  ــعـــجـ الـ
لويس كارول وتلجَ بدورها الجحر، 
إلى  السبيل  بمعرفة  منشغلةٍ  غير 

مغادرته.
نعم، هي الروائية والقاصة جويس 
كــــارول أوتــــس المـــولـــودة عـــام 1938. 
بـــدايـــة الــفــانــتــازيــا بــالــنــســبــة إلــيــهــا 
ليست ســوى بــدايــة الــرعــب، فأليس 
ــم ســـريـــالـــي  ــالــ ــــي عــ تـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـ
مشوّه تحكمه ملكة تلعب الكريكيت 
جنود  رؤوس  بقطع  وتأمر  ببجعة 
ــنـــة تــــحــــت أنـــــظـــــار طـــائـــر  ــيـ الـــكـــوتـــشـ
ضــاحــك يــقــول إنــهــا مــجــرد كــائــنــات 
مـــن ورق وســـتـــورق أشـــجـــار الــغــابــة 
السعيدة  المنطقة  تلك  وفــي  غيرهم. 
»تعال  أوتــس  لــك  نفسها، ستهمس 
مــعــي« لــتــدرّبــك عــلــى الــلــهــاث وأنـــت 
تـــركـــض فـــي عـــالـــم مـــهـــدّد وعـــدائـــي، 
تـــمـــلـــؤه مـــشـــاهـــد مــتــعــرجــة وزوايــــــا 
ــــؤدي  ــم لـــولـــبـــيـــة لا تـ ــ ــــالـ حـــــــادة وسـ
أوراق  مــكــان وأشـــجـــار ذات  أي  إلـــى 
مدببة وحشائش تبدو كالسكاكين، 
وستعرف أنك تسلك الطريق الخطأ 
حــــــن تـــــصـــــرخ فــــــي وجـــــهـــــك فـــجـــأة 

»اقطعوا رأسه«!
ــســأل صاحبة »زومــبــي« عن 

ُ
وحــن ت

ــقـــول: »ألــيــس  ــى تـ ــ اكــتــشــافــاتــهــا الأولــ
ــاتــــي ووجّــــهــــتــــنــــي نــحــو  ــيــ قـــلـــبـــت حــ
ــيّـــرت نــظــرتــي إلــى  الــكــتــابــة، لأنـــهـــا غـ

أبــرز الصحف  الأدبــيــة والنقدية في 
تايمز«.  »نيويورك  منها  الأميركية 
أيــضــا بعض  أنــهــا كتبت  ولا ننسى 
ــاء مـــســـتـــعـــارة مــن  ــمـ الـــــروايـــــات بـــأسـ
بــيــنــهــا: روزامــــونــــد ســمــيــث ولــوريــن 

كيلي.

شهية لقول المزيد

 عــلــى كــتــف جــويــس 
ّ
الــكــتــابــة تـــحـــط

كــارول أوتــس كغراب وديــع. ومهما 
يــكــن، فــهــي لا تــواجــه أي صــعــوبــات 
ــثــــور داخــــــــل الـــــعـــــادي عــلــى  ــعــ ــــي الــ فـ
غير الــعــادي، وتــحــويــل أي فــكــرة أو 

كــثــيــرٌ مـــن عـــوالمـــهـــا مــرتــبــط بـــأهـــوال 
الــعــيــش فــي المــديــنــة المــعــاصــرة حيث 
لمـــوجـــات متعاقبة  مـــعـــرّض  الإنـــســـان 
مـــن الــعــنــف. لــكــن الــحــكــايــات عــنــدهــا 
تراقب  مثلنا  فهي  المعرفة،  تسبق  لا 
شخصياتها  تكيّف  طريقة  باهتمام 
ــا نـــحـــو  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــخـ مـــــــع مــــآســــيــــهــــا وتـ

أنها  فــي  شــكّ  ولا  مختلف.  مستقبل 
المعالجة  في  مختلفاً  مفهوماً  قدّمت 
الأسلوب  ناحية  من  ســواء  الدرامية، 
ــف أو ضــغــط الـــزمـــن أو تــوزيــع 

ّ
المــكــث

الــحــدث على شــخــوص عــدة بـــدلًا من 
اقتصاره على بطل أساسي، خاصة 
في روايتها  »الشلالات« )2004( التي 
الأكــثــر مبيعاً  الكتب  قائمة  تــصــدرت 
ـــزة فـــيـــمـــيـــنـــا«: فــمــنــذ  ـــائــ وحــــــــازت »جــ
الصفحة الأولــــى، نــقــف شــهــوداً على  
مــدويــة لشاب يختار  انتحار  حــادثــة 
أن يــضــع حــــدّاً لــشــهــر الــعــســل، يُــلــقــي 
تــحــيــة ســـاخـــرة عــلــى حـــــارس بــوابــة 
ق ويجتازه ليرمي بنفسه 

ّ
جسر مُعل

ل هورس شو.
ّ

في شل
وفـــــــــي »قـــــــــربـــــــــان« نـــــفـــــس المـــــــذاقـــــــات 
والإيــمــاءات مــن أســلــوب أوتــس الــذي 
يذهب نحو إتخامك بالألم، من خلال 
سكبه في مخيلتك، قطرة خلف أخرى. 

لـــن تــلــعــب الــكــاتــبــة لــعــبــة الــغــمــيــضــة، 
حــن تصف إحــدى الأمــهــات بـــ »إوزة 
ــي تــبــحــث بــجــنــون  فـــقـــدت بـــركـــة« وهــ
عــن ابنتها المــفــقــودة فــي شـــوارع ريد 
ابــنــتــي؟ صغيرتي؟  رأيـــت  »هـــل  روك: 
ابـــنـــتـــي ســـابـــيـــا أشــــاهــــدهــــا أحــــــد؟«. 
ثــمــة دائـــمـــا مـــا يُـــحـــاك بــعــنــايــة خلف 
المتشابهة  لــلــبــيــوت  المــغــلــقــة  ــواب  ــ الأبـ
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الأمـــيـــركـــيـــة. وهـــذا 
البلد الذي يتأرجح بين البوريتانية 
الـــدمـــاء، بيئة صــالــحــة تماماً  وســفــك 
الــكــابــوســيــة  أوتــــــس  ــار رؤى  ــبـ ــتـ لاخـ
 فــي الـــروايـــة عــلــى قضية 

ّ
الــتــي تــلــتــف

المــراهــقــة تـــاوانـــا بـــراولـــي، وكــانــت قد 
احــتــلــت عـــنـــاويـــن الــصــحــف المــحــلــيــة 
عُثر عليها وقــد تلطخ شعرها  حــن 
بالبراز وجسدها بكتابات عنصرية 
واغتصابها  اختطافها  جرى  بعدما 
مــن قِــبــل مــجــمــوعــة مــن الــبــيــض بمن 
فــي بلدتها. لكن  فيهم رجـــال شــرطــة 
هيئة  تــقــرر  تقريباً،  سنة  مـــرور  بعد 
ــا كــــاذبــــة فــــي إفـــادتـــهـــا  ــهـ المــحــلــفــن أنـ
ــقــة حــتــى الــيــوم 

ّ
لــتــبــقــى الــقــضــيــة مــعــل

الطبقة،  الــعــرق،  الــنــاس حـــول:  تقسم 
العنف الجنسي والخلل المتأصّل في 
صحيحٌ  الأميركي.  القضائي  النظام 
ــــادي والمــعــنــوي يــتــمــدّد  أن الــعــنــف المـ
ــقـــارئ  ــنــــاخ الــــعــــام، لـــكـــن الـ لــيــحــتــل المــ
يجد نفسه أمــام عمل روائــي متمهّل 
النظر  بغض  الأدوار،  بناء  فــي  حتى 
عن مدى تطابقه مع الأرشيف، وبدل 
أن يــكــون مُــشــاهــداً لــلــحــدث الــروائــي، 

العالم، ودفعتني لرؤيته مثل مشهدٍ 
غريبٍ وغامض ومع ذلك آســر.. حين 
نكون أطفالًا نخلق أشباحاً تطاردنا، 
وشــــيــــئــــا فـــشـــيـــئـــا خــــــــال حـــيـــواتـــنـــا 
ــن هـــــــؤلاء  ــ ــحـ ــ الـــــطـــــويـــــلـــــة، نــــصــــبــــح نـ

الأشباح، نطارد طفولتنا المفقودة«.

ــة: مــفــتــاح صــنــدوق  ــكــتــاب ال

باندورا

 
ُ
ــا غــــــزت أوتـــــــس الـــرهـــبـــة ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ سـ

والحزن على ما تتوارى ذكــراه وما 
الزمن،  مــرور  التخلي عنه مع  يجب 
رغــــم أن طــفــولــتــهــا كـــانـــت »مــنــعــزلــة 
وســــــــريّــــــــة«، قـــضـــتـــهـــا فـــــي أحــــضــــان 
ــي 

ّ
ــا بــالــتــبــن والـــديـــهـــا ووالـــــــــديّ أمّــــهــ

المهاجرين من هنغاريا إلى الولايات 
المتحدة. لم يكن يزعجها أن جدتها 
ــة الـــــصـــــراخ، تــخــنــق  ــمــ عــــدوانــــيــــة دائــ
بــيــديــهــا، وشقيقتها  المــزرعــة  دجـــاج 
لـــن مــنــكــفــئــة عــلــى عــالمــهــا الــخــاص 
وحتى  بــالــتــوحّــد،  إصابتها  بسبب 
الـــــجـــــيـــــران الأكــــــثــــــر لـــطـــفـــا تـــتـــصـــدر 
ــأة صــفــحــة الــــحــــوادث  صــــورهــــم فـــجـ
في الصحف المحلية. كانت صاحبة 
»اغتصاب: قصة حب« )2005( تشعر 
بفضول جارف تجاه صمت البالغين 
ف بعض الأحداث العائلية 

ّ
الذي يغل

في الأمسيات الباردة: انتحار جدّها 
ــار قــبــور  ــ

ّ
ــف مــــن أبـــيـــهـــا الــــــذي كـــــان حــ

بطلقة في الرأس بعدما قتل زوجته 
أمّها في  بمطرقة، ومقتل جدها من 
شجار في حانة ليتركها مع تسعة 
أطفال بلا معيل. تقول: »في سنوات 
بالحكايات  مــفــتــونــة  كــنــت  شــبــابــي، 
 

ّ
كل ولعل  العاديين،  للناس  الخارقة 

عن  للبحث  يسعى   
ً
طفلا كــان  كاتب 

الأدلة ويفكّ الرموز«.
ثلى لفتح 

ُ
الكتابة إذن هي الوسيلة الم

ــاءت  ــدورا، ومـــتـــى شــ ــ ــانــ ــ ــنــــدوق بــ صــ
تــســتــطــيــع أوتــــس اســـتـــرجـــاع أمــاكــن 
بخفة  شخصياته  والتقاط  الماضي 
عصافير  كأنهم  فلتهم 

ُ
ت المــحــتــرفــة.. 

ــو، لـــيـــطـــوّقـــوا  ــتـ ــلـ طــــلــــق ســــراحــــهــــا لـ
ُ
أ

عد 
ُ
حــكــايــاتــهــا بــظــالــهــم الــنــحــيــلــة. ت

مجموعتها القصصية الأولى »عند 
البوابة الشمالية« )1963( استهلالًا 
بــلــيــغــا لمـــا ســيــتــبــع مـــن رؤى قــاتــمــة 
تلتها  كتاباتها،   

ّ
جــل على  سيطرت 

بعد عــام روايــة »سقوط يبعث على 
الـــرجـــفـــة« الـــتـــي تـــقـــتـــرب مــــن عـــوالـــم 
برود  من  تستدعيه  بما  »القوطية« 
ــــب والإضــــــــــاءة  ــراديــ ــ ــســ ــ الأقــــبــــيــــة والــ
ــرة ووشـــوك  ــؤامـ الــخــافــتــة، وحِــــس المـ

وقوع الجريمة.
ــة الــــتــــي مــيــزتــهــا  ــاصــ ــخــ ــة الــ ــهـــجـ ــلـ الـ
فـــي بـــدايـــاتـــهـــا أفــصــحــت لاحـــقـــا عن 
ــم  ــ تـــــــدرّجـــــــات وأطــــــيــــــاف عـــــــــدة. ورغــ
ــزال أوتـــس  ــيــهــا الــثــمــانــن، لا تــ

ّ
تــخــط

تــكــتــب بـــانـــدفـــاع مــحــمــوم: »أجـــبـــرت 
نــفــســي عـــلـــى الــــشــــروع فــــي الــكــتــابــة 
الــتــام،  عندما كنت أشــعــر بــالإرهــاق 
يــعــد أي شــــيء يستحق  لـــم  عــنــدمــا 
ــرى«.  ــ الـــصـــمـــود لــخــمــس دقــــائــــق أخــ
وبــنــفــس الــعــزيــمــة لـــم تـــتـــرك مــجــالًا 
ــالًا  ــمــ ــرت أعــ ــشــ ــه، نــ ــيــ إلا وجـــــرّبـــــت فــ
ــة ومــــســــرحــــيــــات وقـــصـــصـــا  ــريــ ــعــ شــ
ــتـــى كــتــابــا  لـــأطـــفـــال ويـــومـــيـــات وحـ
 عن مساهماتها 

ً
عن الملاكمة، فضلا

إلى حكاية متماسكة  حادثة عابرة 
ــــم« )1969(  ــة. فـــي روايـــــة »هـ وجــــذابــ
الوطني،  الكتاب  جــائــزة  نالت  التي 
تــأخــذنــا إلـــى عــمــق ديــتــرويــت حيث 
اندلعت أعمال الشغب في ستينيات 
الــقــرن المــاضــي وتصف آثــارهــا على 
عائلة من البيض تتعرض لبصقات 
الـــســـود ونـــظـــراتـــهـــم الـــدونـــيـــة. وفــي 
بــروايــة  تفاجئنا   ،)2000( »شــقــراء« 
تخييلية مترامية عن حياة مارلين 
التي تعتبرها أهم من مدام  مونرو 
ــرأة قــويــة كــرّســت  ــ بـــوفـــاري. فــهــي امـ
حـــيـــاتـــهـــا لــعــمــلــهــا وواظـــــبـــــت عــلــى 

والــرقــص  التمثيل  فــي  دروس  أخـــذ 
وقــــــــراءة كـــتـــب جــــــادة حـــتـــى بــعــدمــا 
نــالــت شــهــرة واســعــة وتـــزوجـــت من 
جو ديماجيو. وفي المقابل، فإن إيما 
بــوفــاري لا تفعل شيئاً.. هــي مجرد 
امــرأة كسولة، تقرأ الــروايــات وتقيم 

العلاقات العاطفية.
صـــرنـــا نـــعـــرف أن أوتـــــس لا تــخــاف 
ــــب 

ّ
ــل ــقــ وتــ المــــــاضــــــي  فــــــي  تـــــوغـــــل  أن 

المفقود«  »المشهد  كتابها  تفاصيله. 
الذاكرة،  لنثار  لملمة  بمثابة   )2015(
حـــــوادث طفولتها  فــيــه  تــســتــعــرض 
ــات مـــتـــنـــقـــلـــة بــن  ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ ــنــــذ الأربــ مــ

الــذكــريــات مــن دون أن تشعرنا بأن 
ثمة قطعاً أو التفاتات صعبة. وحين 
تــوفــي زوجــهــا ريــمــونــد ســمــيــث في 
2008 عقب مرض مفاجئ لم يمهله 
ــطــت على 

ّ
أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن، ســل

تجربة الحداد ضوءاً يلسع بقدر ما 
عــنــوان  يــومــيــات حملت  فــي  يسطع 
»دلــيــل الأرمــلــة« )2012( وهــي لعبة 
القارئ  إذ يُمضي  الــذكــاء،  فــي غاية 
ــيـــب المــــنــــزل مــعــهــا  ــه فــــي تـــوضـ ــتــ وقــ
الصوتية  الرسائل  إلــى  والاستماع 
الـــتـــي لـــم تــكــن تــجــيــب عــلــيــهــا وهــي 
تــغــرق فــي الــشــعــور بــالــذنــب وأدويـــة 

الواجبات  بين  »مــن  نقرأ:  الاكتئاب. 
التي لا تحصى للأرملة تجاه الموت، 
ثــمــة واحـــــد مــهــم جـــــداً، فـــي الـــذكـــرى 
السنوية الأولى لوفاة زوجها، على 
الأرمـــلـــة أن تـــقـــول لــنــفــســهــا: أبــقــيــتُ 

نفسي على قيد الحياة«.
ــي الــــهــــارب  ــ ــاضــ ــ ــة والمــ ــزلــ ــعــ كــــاتــــبــــة الــ
والـــحـــب الــصــعــب، تــجــرّ المــخــيــلــة إلــى 
الأجــواء المريبة والغامضة، بحبكات 
الـــطـــبـــيـــعـــة  وراء  ــا  ــ مــ ــم  ــ ــالـ ــ عـ ــارب  ــ ــقــ ــ تــ
والــــعــــنــــف وســــفــــاح الــــقــــربــــى والـــفـــقـــر 
النظام  وشــوائــب  الطبقي  والـــصـــراع 
الـــقـــضـــائـــي والـــصـــحـــي فــــي أمـــيـــركـــا. 

إلــى متلصّص، أو كــائــن يقف  يُــحــال 
الـــحـــدث، ويتجسّس  هـــذا  عــلــى عتبة 
 من فيه. والحدث سوف يأتي 

ّ
على كل

ــرعـــات صــغــيــرة،  عــلــى دفــــعــــات، أو جـ
 

ّ
لكل فترضة 

ُ
الم المواقع  تتفكك  أن  قبل 

مـــن أبـــطـــال الــعــمــل، وقــبــل أن تفضح 
الــــظــــروف غــيــر المــتــوقــعــة والمــــؤثــــرات 
الاجتماعية وعامل الزمن ضعف كل 

منهم.
أوتس  كــارول  تقبض كتابة جويس 
ــلــــى الأنــــــفــــــاس لأنــــهــــا تــــقــــوم عــلــى  عــ
الــنــقــص والــغــيــاب واســتــحــالــة الــقــول 
ــــدة. جــمــلــهــا 

ّ
إلا عـــبـــر مـــســـالـــك مــــعــــق

تقترح،  تــوحــي،  مينيماليّة،  عــاريــة، 
ــن الـــصـــور  ــكّــــك، وتـــشـــحـ ــفــ ــمـــس، تــ ــهـ تـ
ــا يــثــيــر  ــ ـــعـــة. ومــ

ّ
ــر مـــتـــوق ــيـ ــان غـ ــعـ ــمـ بـ

الفضول، أنها تتعمّد دائماً تخليص 
روايــاتــهــا مــن أيّ شــخــوص رئيسية 
بشكل  وإن  الحياة  وتـــوزع  مهيمنة، 
غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئ عـــلـــى الــشــخــصــيــات، 
وهــو تــوزيــع ذكـــي، بحيث لــو أخذنا 
يمكن  فإنه  العمل،  مــن  أي شخصية 
ــة الـــــروايـــــة  ــابـ ــتـ ــكـ ــــاق مـــنـــهـــا لـ ــطــ ــ الانــ

بصيغة أخرى.
 هــذه الشهية لقول المزيد والانــدفــاع 
لالتقاط الموضوع التالي، جرّت على 
الــكــاتــبــة كــمّــا لا بـــأس بــه مــن الــنــكــات 
الــدبــقــة، كتلك الــتــي تــقــول إنــهــا أشبه 
بـــــامـــــرأة عــــجــــوز عــــاشــــت فــــي بــــؤس، 
ولديها الكثير من الأطفال، إلى درجة 
أنــهــا لا تــعــرف مــــاذا تــفــعــل بــهــم. كما 
أثارت سخط العديد من معاصريها 
اعتبرها:  الذي  مثل ترومان كابوتي 
»أكثر المخلوقات إثارة للاشمئزاز في 
أميركا، ومسخاً مضحكاً علينا قطع 
رأســه في قاعة عــامــة«.. ومــن مكتبها 
برنستون حيث  فــي جامعة  الــهــادئ 
درّست الكتابة الإبداعية حتى 2014، 
الصغير،  الريفي  بيتها  مــن  ثــم  ومــن 
أقــام الرصاص   

ً
تبري أوتــس طويلا

يومي  بشكل  الكتابة  على  وتــواظــب 
غــيــر آبــهــة بـــالأصـــوات الــتــي تــقــول إن 
كتابتها هي حالة من الريمكس، فما 
كـــان يُــؤخــذ عليها بــالأمــس كــتــكــرار، 

يُحسب لها اليوم كمشروع متكامل.

مى«
ُ

د الد
ّ

»سي

القصصية الأخيرة  في مجموعتها 
رجمت 

ُ
»سيد الدمى« )2016( التي ت

حــديــثــا إلــــى الــفــرنــســيــة، تــثــبــت لنا 
جــويــس كـــارول أوتـــس أنــهــا لا تــزال 
»الـــعـــفـــن الـــكـــامـــن خــلــف  مـــفـــتـــونـــة بــــ
ــذا  ــة الـــحـــلـــم الأمــــيــــركــــي«. وهــ ــهــ واجــ
الــكــتــاب شــبــيــه إلـــى حـــد مـــا بسهرة 
 Stranger Things مــســلــســل  أمـــــــام 
ــارق أنــنــا لن  عــلــى نــتــفــلــيــكــس، مـــع فــ
ــــوب كــــــورن،  ــبـ ــ ــــاع الـ ــتـ ــ نــســتــطــيــع ابـ
كتاباتها  بــه  تنضح  الـــذي  فالعنف 
عــادة أصبح أكثر خفية، أشــدّ فتكاً، 
تــتــردّد  تكن  لــم  الــتــي  وشخصياتها 
في تفجير رأس أحدهم على الحائط 
أو الاغتصاب أو الانتحار أصبحت 
ــفــــي، تــشــكّــل  مـــمـــســـوســـة بــــمــــرض خــ

مسبحة من حبات الدواء ببطء.
الدرامية  الحبكات  في  هنا  اللافت   
أنها لا تعرض ولا تقول ولا تحكي 
ولا تصف بقدر ما تبدع في أخذك 

مــــن مـــكـــانـــك لــتــضــعــك فــــي الـــصـــورة 
شـــاهـــداً ومــراقــبــا ومــتــابــعــا لمصائر 
ــى 

ّ
الـــشـــخـــصـــيـــات، ثـــمـــة صـــبـــي يــتــبــن

الـــدمـــى الـــتـــي تــركــتــهــا ابـــنـــة خــالــتــه 
يبدأ  اللوكيميا. حتى  التي أخذتها 
ــــوس غـــريـــب يـــدفـــعـــه لــجــمــع دمـــى  هـ
ــن نـــــوع آخـــــر تـــبـــدو شــبــيــهــة جـــداً  مــ
بالبشر. هنا تقنعنا أوتس بدخول 
ــة بـــن مـــا هـــو مُــتــخــيّــل  ــراوغـ لــعــبــة المـ
ــو يــقــيــنــي، وقـــــد اســتــلــهــمــت  ومـــــا هــ
الوثائقي  الفيلم  مــن  القصص  هــذه 
الــســفــلــي« للنمساوي  الــطــابــق  »فـــي 
أولريتش سيدل، الذي صور الحياة 
الـــســـريـــة لـــســـكـــان ضــــواحــــي فــيــيــنــا 
والهوايات الخطرة التي ينغمسون 
فيها في الطوابق السفلية لمنازلهم. 
يــصــبــح الـــقـــبـــو هـــنـــا مــــعــــادلًا لــأنــا 
ــل أنــــــواع  ــ ــي تـــخـــفـــي كـ ــتــ الـــسُـــفـــلـــى الــ
الـــســـلـــوكـــيـــات الــــشــــاذة وتـــصـــل إلـــى 
حــد العبث المــضــحــك. نــنــزل درجــات 
الــســلــم مـــع رجـــل سبعيني يــمــارس 
ــرا وحـــيـــداً، وآخــر  ــ هــوايــة غــنــاء الأوبـ
يستعيد أمجاد النازية ويشرب مع 
أصدقائه نخب »الفوهرر«، وزوجين 
يـــفـــاخـــران بـــمـــا جـــلـــبـــاه مــــن رحــــات 
صيد إلى جنوب أفريقيا وقد علقا 
 ما يمكن تخيله من 

ّ
على الجدار كل

ثمة  الـــرائـــعـــة...  الــحــيــوانــات  رؤوس 
 ليلة إلى أسفل، إلى 

ّ
امرأة تتسلل كل

الكرتونية  غرفة مليئة بالصناديق 
الــتــي تــحــتــفــظ داخــلــهــا بــدمــى على 
وتهدهدهم  تداعبهم  أطــفــال،  شكل 

بحنان الأم كي يناموا.
ــا يــــــرام فــي  ــبـــدو عـــلـــى مــ ــــيء يـ كــــل شـ
قــصــص أوتـــــس، لــكــن فـــي لــحــظــة ما 
أقـــدامـــنـــا  تـــحـــت  مــــن  تـــنـــزلـــق الأرض 
ونــنــجــرف إلـــى رعـــب خــالــص، ليس 
لزومبي  مــبــاغــت  انــقــضــاض  بسبب 
كــل   

ّ
لأن بــــــل  دمــــــــــــاء،  مـــــصـــــاص  أو 

مألوفة  بــمــامــح  تــذكــرنــا  شخصية 
بــائــع مكتبة في  أو  أو زمــيــل  لــجــار 
الـــحـــي. نــتــعــرف إلـــى فــتــاة تــتــعــرّض 
لــإهــمــال مـــن قِــبــل والـــديـــهـــا، فتجد 
الــعــزاء والــرعــايــة عند عائلة أخــرى، 
لكنها تبدأ في تلقي جرعات زائدة 
مـــــن الـــــحـــــب! ونــــقــــابــــل أيــــضــــا رجــــل 
ــلـــى اســــتــــعــــداد لـــفـــعـــل أيّ  ــال عـ ــ ــمـ ــ أعـ
شــيء لضم مكتبة صغيرة غامضة 
ــدة تــعــيــش  ــ ــيّـ ــ إلـــــى مـــجـــمـــوعـــتـــه، وسـ
ــيـــة هــانــئــة تــكــتــشــف في  حـــيـــاة زوجـ
أحــد الأيــام أنها موضوع رسومات 

يخفيها زوجها.
سقف العمل يقوم على بورتريهات 
مــقــلــقــة ولا يــشــتــرط بـــنـــاؤه تـــطـــوّراً 
سياسياً عاماً، ولا يستقدم تعقيدات 
اجــتــمــاعــيــة أو ديــنــيــة أو مــابــســات 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ . وبـ

ً
ــــا ــثـ ــ ــة عـــمـــيـــقـــة مـ ــريـ ــكـ فـ

فــــإن هــــذا الــكــتــاب لا يـــنـــوي تــأجــيــج 
ــات وقــــضــــايــــا كــــبــــرى ولا  ــيــ ــالــ ــكــ إشــ
والمشوقة  البسيطة  البنية  يتجاوز 
لمــصــائــر شــخــصــيــاتــه. إنـــهـــا كــتــابــة 
بحاجاتها،  الملتصقة  الأنا  الفردية، 
ــان  ــذيــ ــهــ ــة لـــلـــتـــصـــدّع والــ ــ ــرّضـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــرّف الـــواقـــع،  والـــصـــدمـــات الـــتـــي تـــحـ
لكنها تصلح هدية لمن لا يجد عذراً 
 مـــن قــصــة، 

ُ
ــرَغ ــفــ لــــــأرق، فــكــل مــــرة تــ

تصير غــرفــة غــادرهــا الضيوف ولا 
بدّ من إعادة ترتيبك.

لا يمكن إهمال المجموعة القصصية الأخيرة لجويس كارول أوتس )1938( 

التي صدرت ترجمتها الفرنسية حديثاً عن »دار فيليب راي« تحت عنوان »سيد 

نا إلى 
ّ

ن »سيدة الأدب الأميركي« من جر
ّ

مى«. من خلال ست قصص، تتمك
ُ

الد

عوالمها المرعبة من جديد. صاحبة السرد المذهل في تنوعه وثرائه والمرشحة 

دت عن معاصريها، 
ّ

فت ما يزيد عن مئة كتاب وتفر
ّ
لنوبل منذ ثلاثين عاماً، أل

ليس فقط بغزارة إنتاجها ولكن بتشييدها عالماً خاصاً تتقاطع فيه المناخات 

القوطية الغامضة بالقدرة العالية على التحليل الاجتماعي والكشف عن 

رينا أوتس دائماً أن ثمة إمكانية لكتابة قصة 
ُ

الكوامن الخفية للطبيعة البشرية. ت

أو رواية انطلاقاً من تفصيل أو حدث عابر لا يلفت النظر. تشمل موضوعاتها 

المفضلة: العنف وسفاح القربى والفقر والصراع الطبقي وشوائب النظام 

القضائي والصحي في أميركا، وكل ما يدفع الإنسان العادي إلى ارتكاب الأسوأ. 

غالباً ما تضعنا أمام مونولوغ شخصيات تتولى سرد حيواتها بدون مقدمات، 

وتستغرق في تشريح تفاصيلها النفسية ببرودة أقل ما يقال عنها إنها 

إكلينيكية. أسلوب استلهمته من  هنري جيمس وويليام فوكنر. تلجأ أوتس 

إذن إلى وسائل أثبتت جدارتها في الماضي ولم تفقد شيئاً من نضارتها منذ 

مجموعتها القصصية الأولى »عند البوابة الشمالية« وحتى »سيد الدمى « 

 لخصوصيتها السردية وأسلوبها في اختيار أشخاص عاديين 
ً

الذي يأتي استكمالا

ليكونوا أبطال قصص تنضح بالعنف، جاعلة لعوالمهم الصغيرة حيزاً واسعاً 

في مخيلة القارئ. انطلاقاً من صبي يجمع الدمى المهملة في الحي أو امرأة 

شكك في نوايا زوجها، تجرنا صاحبة »زومبي« إلى تتبع إشارات تقدمها بأدنى 
ُ

ت

تفاصيلها من دون أن تجعلنا مهيئين لتلك اللحظة التي تجرحنا فيها لننسحب 

م السرد 
ّ

وراء دم أبطالها أو ألمهم أو وحدتهم. اللغة البطيئة العصابية تلغ

كة وهذيانية تفشي حقيقة انهيار 
ّ

ل القصص إلى سيناريوهات مفك
ّ

وتحو

الحلم الأميركي
أحلام الطاهر

ثقافة 

العالم

راوية العزلة والماضي الهارب والحب الصعب

 على كتف جويس كــارول أوتس كغراب وديع
ّ

الكتابة تحط
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قصيدتان

سمير طاهر

سأخطر يوماً بتلك الدروبِ
وإن في جسدٍ آخر

 ¶ ¶ ¶
ما الذي فيكِ لستُ أقوى عليه؟

ما الذي فيكِ يرعشني؟
ما الذي منكِ يتبقى
.. يا مدينة الحرية؟

 ¶ ¶ ¶
في مقهى أم كلثوم كان شبّان »المدينة«

يصخبون في الضحك
يصخبون في عدم الرضى

لا يسمعون همس صاحب المقهى:
- »أية مصائر موحشةٍ أبصرها

تنبض تحت الأرائك«
 ¶ ¶ ¶

وما الذي فيكِ
لا يشبه نفسه في سواكِ؟

لعله العبَق
 الحياة

ُ
ولمعة

 على خدود البنات
ً
ْخالدة

لعل للدروب فيك رائحة
تخصّنا..

المبعدون عنكِ: أرواحٌ
بلا رائحة

 ¶ ¶ ¶
يكفيكِ مني، منكِ يكفيني
كونكِ لي ساحة أول حرب

 أول حب
َّ

وعُش
 ¶ ¶ ¶
كلما لبيتُ دمع التطهر

كنتِ سبيلي
 ¶ ¶ ¶

أنتِ أرملتنا
 ¶ ¶ ¶

رٌ
ْ

في زمن الحرب: شوارعنا حَش
بلابسي الخاكي، وبقاتليهم
رٌ

ْ
بعد الحرب: شوارعنا حَش

بلابسي الخاكي، وبقتلاهم
كيف كنتِ تستدلين علينا

من بينهم جميعاً؟
 ¶ ¶ ¶

ــاع حـــــــواسٍ أبــــداً  ــتـ ــكِ: مـ ــنــ مــــا يــتــبــقــى مــ
يضطربُ

ما يتبقى: غابات اللوعة،
حنطة الوجوه،

واستدارة الخد الباسم
- )استوكهولم – 1999(

منطقة  ــة:  ــري ــح ال مــديــنــة   )*(

شعبية في بغداد.

2- النشاز يتكلم

ب
َ
إن أحداً لا يعاق

 ¶ ¶ ¶
ملاييننا في ملايين الدوائر الصغيرة

 في الجريان
ٌ
، أمينة

ٌ
مواظبة

في مداراتها لا تحيد
لتؤلف الدائرة الكبرى.

: إن هذه الدوائر الصغيرة
َّ

مَل
َ
ت

دائمة التبدل
الوجوه فيها تختفي )تموت، تنسحق،

تِمّ ما عليها(
ُ
ت

تختفي  أخــرى  أماكنها وجوهاً  م 
ّ
تسَل

أيضاً بعد حين.
لكن تلك الدورات كلها،

وما بين ظهور الوجوه واختفائها:
، لا يكاد يَبيْ

ٌ
زمن خاطف

في مشهد الدائرة الكبرى!
 ¶ ¶ ¶
ب..!

َ
... لكن أحداً لا يعاق

فلهم أن يقلبوا الكأس
)لقد كانوا على الدوام يقطفون

أياً من كؤوسنا يشاؤون(
ولهم أن يحصلوا من صرخة موتي

على النغمة المطلوبة لنشوتهم
منهم  ب 

َ
يعاق لــم  اللحظة،  هــذه  فحتى 

أحد.
ــم يــتــبــاهــون أمــامــنــا  نــحــن نـــراهـــم: وهــ

بقدرتهم

على تركيع قمرنا
وإغواء شمسنا لكي

لا تشرق سوى عليهم!
)هل تذكر المهرجان المسرحي؟

قون الخواء؟(
ّ
ط

َ
أما رأيناهم وهم يُن

ــقــــولات الـــيـــونـــان الأولـــــى  أتـــــــرى؟ إن مــ
مقلوبة

والبديهيات مثقوبة
فيما النشاز يؤسس انسجامه

حيث اللامعقول يفرض سطوته
أترى يا صاحبي؟ تصبح أنت النشاز..

يداكَ تفلتان الحبل فتهوي...
الــعــالــم، دون أن يعرف  يــعــرف  دون أن 

أحد.
أنت مَلغيّ بدءاً من اللحظة الأولى في 

وجودك
وهذه الجريمة

ب عليها أحد!
َ
 لا يعاق

ليس لأن أحداً لا يعرف
ــعــــرف، لــكــنــنــا نــنــســى فـــــور أن  نـــحـــن نــ

نعرف
نحن نشهد، لكن – من فرط متعتنا – 

نكِر!
ُ
ن

وفــــــــي الــــنــــهــــايــــة يـــــشـــــرف الــــــجــــــادون 
والضحايا على نهر التاريخ

مرددين معاً:
- لكن العالم يمضي

........

¶ ¶ ¶
ها نحن الآن ندرك
ب

َ
أن أحداً لا يعاق

وأن الدائرة الكبرى
لا بد أن تدور، أن الدائرة الكبرى

ــر  ــ ــــدوائـ الـ تـــلـــكـــم  ــمــــاع  ــتــ اجــ إلا  ــــي  هـ إن 
الصغيرة المنسية

وأن أفضل حياة لنا
هي تلك التي تمنحنا نافذة بسيطة

مطلة على الدائرة الكبرى
لكي نفهم.. ليس غير!

- )بغداد 1998(

ما يتبقى من مدينة الحرية )*(

فصل من رواية

بوكر 2020

يــحــكــمــون شــمــال ســيــنــاء ويــفــعــلــون 
ــم يــقــومــون  ــهـ ــــدون، حـــتـــى أنـ ــريـ ــ ــا يـ مــ
ــتــــي تـــمـــر مــن  بـــســـرقـــة الــــســــيــــارات الــ
طريق الوسط الذي يربط بين شمال 
وجنوب سيناء ويصادرونها، ومن 

مصطفى أبومسلم **

المدينة  »المساعيد«؛  عــن  أحدثكم  لــم 
الـــتـــي كــنــت أقـــطـــن فــيــهــا؛ تــبــعــد عن 
ــة كــــيــــلــــومــــتــــرات،  ــمــــســ الـــــعـــــريـــــش خــ
قــاتــل، فشخص مثلي  هــادئــة بشكل 
تــعــوّد عــلــى صــخــب المــــدن وضجيج 
المـــعـــســـكـــرات، لـــن يــســتــطــيــع الــتــكــيــف 
بــســرعــة مــع هـــذا الـــهـــدوء. فــي إحــدى 
ــي، كــــســــر الــــصــــمــــت صــــوت  ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
طــلــقــات الــنــار فــي الـــشـــارع، اعــتــقــدت 
 أو 

ً
أن قبائل الــعــريــش تــتــعــارك مــثــا

الــحــدود  اقتحموا  الفلسطينيين  أن 
وتطاردهم السلطات الأمنية. ذهبت 
ــــى الـــشـــرفـــة لأشــــاهــــد مــــا يـــحـــدث،  إلــ
فـــوجـــدت أطـــفـــالًا ورجـــــالًا يــركــضــون 
فـــي الـــشـــارع. قــلــت لــنــفــســي: هـــل هي 
ماذا  للاقتحام؟  إسرائيلية  محاولة 
يــــحــــدث؟ قــــــررت المـــغـــامـــرة بــحــيــاتــي 
ونزلت لمعرفة ما يحدث. كل المحلات 
العادة،  الشارع على غير  مغلقة في 
ــــدام أشـــخـــاص يــركــضــون  وصــــوت أقـ
خــوفــا مــن شـــيء مـــا، وكــلــمــا اقتربت 
ــــاق الــــنــــار الـــشـــديـــد،  مــــن مـــصـــدر إطــ
ــد الــــنــــاس يـــركـــضـــون بــاتــجــاهــي  ــ أجـ
ــنـــي مــــن الـــتـــقـــدم بــاتــجــاه  ويـــحـــذرونـ
مـــصـــدر الـــصـــوت. حـــاولـــت أن أســـأل 
ــد،  ــنـــاس عــمــا يـــحـــدث فــلــم يــــرد أحـ الـ
وصــلــت إلــى نقطة إطـــاق الــنــار، من 
الشوارع الجانبية وجدت مجموعة 
تتكون مــن أربــعــة إلــى خمسة أفــراد 
ــم رشــــاشــــات  ــهــ ــديــ ــلـــون فـــــي أيــ ــمـ يـــحـ
آلـــيـــة، ويــطــلــقــون الـــنـــار بــعــشــوائــيــة 
ضح لي 

ّ
في الجو وعلى المــحــات. ات

البدو  مــن  مجموعة  أنهم  بعد  فيما 
ــأراً لــهــم فـــي محل  ــ ــردّوا ثـ ــيــ ــاءوا لــ ــ جــ
بفتح  قــامــوا  النقالة،  الهواتف  لبيع 
رأس صاحب المحل وضربوه ضرباً 
مبرحاً، وكــســروا زجــاج محله. حين 
تجمع الأهالي حولهم، أطلقوا النار 
عشوائياً في الهواء، ففرّ الأهالي من 
المكان، ثم وجّهوا الرشاشات ناحية 
المحلات المــجــاورة وفــي الطرقات. لم 
يــســتــطــع أحــــد أن يــوقــفــهــم، فــهــم من 

رشا عدلي

ذهب حسن إلى المقهى الذي اعتاد مثقفو فرنسا الجلوس فيه 
والكائن في حي مونمارتر. وجد هوغو يجلس بصحبة شخصٍ 
عرّفه إليه بأنه الكاتب ألكسندر دوما. شاب في الثلاثينات من 
يشبههم.  يكن  لــم  الفرنسيين،  عــن  يــبــدو مظهره مختلفاً  عــمــره 

شعره مُجعد، وبشرته مائلة للسُمرة، نظر مطولًا إلى حسن.
- يا الله، انظر يا فكتور. كنت أبلغك أني أريد زيارة الشرق وها 

هو الشرق بنفسه قد جاء إلي.
كان لـ »دوما« طبع خاص، مختلف عن ستندال الغامض، وهوغو 
الــحــالــم. كــان ثــرثــاراً يشيع فــي الجو بهجة وحــيــاة. عندما كان 
يتحدث لم يكن يتحدث بلسانه فقط، كان يتحدث بكامل كيانه؛ 
يضحك فيهتز جسده كله. يتحمس فينتفض جسده كله، كان 
المفترض  كــان من  الــذي  الوقت  الحيوية والنشاط. في  كتلة من 
أن يخبره حسن بقصة حياته كان هو من يقصّ عليه حكايته. 
الرقيق ذات  أنــه خليط غريب لأب فرنسي نبيل، وأم من  أخبره 
دعَى ماري سيسيت. تمت ترقية والده إلى رُتبة 

ُ
أصول أفريقية ت

جنرال في سن الـ 31، وهو أول شخص تنحدر أصوله من أفارقة 
الأنــتــيــل يــصــل إلـــى تــلــك الــرتــبــة فــي الــجــيــش الــفــرنــســي. ثــم قهقه 

 وهو يقول: - والآن نحن متشابهان.
ً
طويلا

لم يفهم حسن ماذا يعني أنهما متشابهان!؟
أفــكــار حرة  كــاتــب ذو  ألكسندر  تــمــام الاخــتــاف؛  هما مختلفان 

ر عن رأيه! طليقة، وهو لا يستطيع حتى أن يُعبِّ
- هيا أخبرني عن الشرق، عن طقسه، عن مدنه، عن نسائه، عن 

كل شيء فيه.
- كــل مــا يعنيكم هــو الــقــشــرة الــخــارجــيــة! مـــاذا تــريــد أن تعرف؟ 

الحقيقة أم ما تريد سماعه؟

نظر إليه ألكسندر باندهاش بينما واصل حسن بلهجة مائلة 
والسماء ذهبية،  الطقس جميل ومشمس  - حسناً..  للعصبية.. 
والمدن أسطورية ونساؤه أجمل الجميلات. هذا ما تريد سماعه 

أليس كذلك!؟
- أريد سماع الحقيقة لا أكثر.

والمـــدن  الــبــرد،  عــلــى  يبعث  لكنه  الــطــقــس مشمس  أن  الحقيقة   -
الــواقــع سجون مظلمة، ونساؤه  فــي  التي تبدو أســطــوريــة هــي 

الجميلات قابعات في زنازينه.
أجابه هوغو: - ما يحدث في بلادكم تحت مسمع ومرأى الجميع 

هو دليل على غياب العدل في العالم كله.
لقط دوما من هوغو حبل الحديث: - والمؤكد أن حملة نابليون 
 قاطعاً على ارتكابات الغرب 

ً
على مصر وبلاد الشام كانت دليلا

التي أطلق  الحملة  أياً كانت دوافعه لهذه  الشرق،  الغاشمة في 
عليها أنها حملة تنويرية لاكتشاف الشرق! ولكنها في الحقيقة 

شكل فاضح من أشكال الاستعمار. 
وصل ستندال، صافح الجميع ثم وجه كلامه إلى حسن:

- هيا بنا نحضر المعرض.
غادرا على أن يلحق بهما هوغو ودوما.

وفي إحدى صالات العرض في وسط باريس وقف حسن ضمن 
يتأملون  والفنانين  ــاب 

َّ
الــكُــت مــن  مــكــون  الجمهور  مــن  مجموعة 

رُسِـــم أغلبها على  الــلــوحــات المــعــروضــة، كانت لــوحــات مختلفة 
كوكو، فقد كان هو السائد في هذا الوقت. أغلب اللوحات  نهج الرُّ
الطبيعة  الطبيعة، ولوحات  لنساء جميلات، مشاهد من  كانت 
كب 

ُ
الصامتة. عدا لوحتين لدولاكروا جسد فيهما فظائع ما ارت

فــي الــيــونــان. أثـــارت حسن لوحة أطلق عليها »الــيــونــان تنتهي 
وســـط أنــقــاض مــيــســولــونــغــي«، تــتــوســط الــلــوحــة امــــرأة جميلة 
تقف بين حطام وتظهر عليها الدهشة غير مستوعبة ما حدث 

مــن دمــار لمدينتها، جثة لرجل تظهر مــن تحت الأنــقــاض. وفي 
الخلفية جندي من جنود الإنكشارية يقف فوق جثث الضحايا 

عاً رمحه بعلياء. مشرِّ
فكر أنه كان يمكن أن يكون هو الجندي الذي رسمه »دولاكروا«، 
يـــراه قاسياً ومتوحشاً. وهــو فــي الحقيقة عبد  يــبــدو لمــن  الـــذي 
مأمور ليس أكثر. في الكثير من الأحيان لا يعرف هؤلاء الجنود 

وجهتهم، ومن سوف يواجهون.
وفــي لوحته الأخـــرى »مذبحة فــي خــيــوس« رســم مجموعة من 
عليهم  ويظهر  النساء  مــن  وأغلبهم  اليونانيين  الــحــرب  أسْـــرَى 

الهلع والخوف.
اللتين تصوّران  اللوحتين  الجمهور حول هاتين  التف عدد من 

العنف البشري في أبشع صوره.
اقترب دولاكروا من حسن وأشار إلى اللوحة:

العثماني في  الوالي المصري والسلطان  - هــذا ما فعله جنود   
أهل اليونان.

- وربما عليك أيضاً أن ترسم ما فعله نابليون في حملته على 
مصر والشام. لقد كان دماره يفوق ذلك بكثير.

قهقه دولاكروا..
- حديثك ذلك يذكرني بما قصّه علينا أحد المبعوثين الفرنسيين 
عــنــدمــا كـــان الــكــام يــوجــه لمحمد عــلــي بــاشــا بــخــصــوص لوحة 
الباشا  كــان  المماليك.  مذبحة  فيها  ــد  جَــسَّ التي  فيرنيت  الفنان 
: »كان يمكن للرسام أن يجد نظيراً للوحته، فليصور 

ً
يرد قائلا

إبــادة مماليك بونابرت في مارسيليا«، ويقصد المماليك الذين 
واستطاعوا  مصر  على  حملته  مــن  معه  نابليون  اصطحبهم 
أن يصنعوا أثــراً قوياً وفــعــالًا حتى )عــام 1815( حيث حــدث ما 
يسمّى بالذعر الأبيض وهي مذابح وحشية وقعت ضدّ مؤيدي 
الــذيــن جلبهم معه وتــم ذلــك بــالــتــواطــؤ مع  نابليون والمــمــالــيــك 

ـــص بـــالـــذكـــر الــكــبــت  ــ الــنــفــســيــة وأخــ
الــعــاطــفــي، كــنــت أكــتــئــب بــشــدة كلما 
تـــذكـــرت ســــارة وتــخــلــيــهــا عــنــي بعد 
خــروجــي مــن الــســجــن، فــعــنــدمــا أرى 
فتاة تمشي برفقة شــاب يكون على 

أنه من الصعب جداً  فشيئاً، وأشعر 
أن أتـــوصـــل فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام إلــى 
ذلك، كما أنني أشعر بعقدة الدونية 
ــسّ بــأنــهــا أفضل  أمـــام أي فــتــاة وأحــ
مني، ولا أستحق أن أكون بجانبها، 
كــنــت أشــاهــد الأفــــام الإبــاحــيــة على 
الإنــتــرنــت لأمــــارس الـــعـــادة الــســريــة، 
ــا بــطــل  ــ كـــنـــت أمـــارســـهـــا بـــجـــنـــون، أنـ
الــعــالــم فــي عــدد مـــرات مــمــارســة تلك 
الــعــادة التي لا تسمن ولا تغني من 
جــوع، ولا تــروي ظمئي تجاه علاقة 
ســــويــــة مــــع امـــــــــرأة، كـــــان هـــــذا الأمــــر 
أكثر  حزني  ويـــزداد  كثيراً،  يؤرقني 
عــنــدمــا أشـــاهـــد شــبــابــا فـــي مقتبل 
الـــعـــمـــر لـــهـــم صــــديــــقــــات، بــيــنــمــا أنـــا 
وحيد، أواجه الحياة كشجرة أخيرة 

في الغابة!
في ظهيرة أحد الأيام وأثناء عودتي 
من المدرسة، وجــدت استنفاراً أمنياً 
كبيراً على الطريق من قِبل الشرطة، 
وعـــرفـــنـــا مـــن الـــســـائـــق أن مــجــمــوعــة 
النقاط  من الأهالي حاصروا إحــدى 
ــدودي واحـــتـــجـــزوا  ــحــ عــلــى الـــخـــط الــ
خــمــســة وعـــشـــريـــن شـــرطـــيـــا بــعــدمــا 
قــتــلــت الـــشـــرطـــة أحــــد أقـــربـــائـــهـــم من 
دون ذنـــــب مــــعــــروف. صـــــرخ ســائــق 
الــبــاص: ثــاثــون عــامــا مــن الحرمان 
عاشها أهالي وبــدو سيناء في ظل 
نتلقى وعــوداً  مــبــارك،  نظام حسني 
كاذبة، وخططاً للتنمية ومشروعات 
مــاء للشرب  تــبــدأ، لا  أن  تنتهي قبل 
ــارة  ــإنــ لــ ــاء  ــربــ ــهــ كــ ولا  الــــــزراعــــــة  أو 
صــحــيــة  ــــات  ــــدمـ خـ ولا  الـــتـــنـــمـــيـــة  أو 
بشكل  البطالة  انتشرت  وتعليمية. 
رهــيــب، فــاتــجــه الجميع إلـــى تــجــارة 
ــوال  الأنـــفـــاق، الــتــي ازداد حــجــم الأمــ
بــن  ــات  ــ ــافـ ــ ــخـ ــ الـ وازدادت  إثـــــرهـــــا 
ــرة الأنــفــاق  ــ الـــعـــائـــات. أصــبــحــت دائـ
مقسمة بين أهل سيناء؛ أهل العريش 
أصحاب الأموال والبضائع، والبدو 
في الشيخ زويد أهل المخازن والنقل، 
والـــقـــاعـــيـــة -مـــصـــريـــون مــــن أصــــول 
فــلــســطــيــنــيــة- يــمــلــكــون الأنــــفــــاق. رد 

عليه أحد الموظفين:

يعترضهم يطلقون النار عليه. هكذا 
يتعاملون مع كل عرائشي يمر بهذا 
الطريق، وإذا لزم الأمر فلن يتذرعوا 
أن يقتلوه بعد أن يصادروا سيارته.
أصبحتُ أعاني من بعض المشكلات 

الأرجــح صديقها أو خطيبها أشعر 
بالحزن والأســى، لأنني ببساطة لم 
أتــمــكّــن حــتــى الآن مـــن الــتــعــرف إلــى 
التكنولوجي  التطور  رغــم  فــتــاة،  أي 
ــهّــــل ذلـــــــك شــيــئــا  ــــح يــــســ ــبـ ــ الـــــــــذي أصـ

- الــكــثــيــر مـــن الــعــائــات تــمــتــلــك الآن 
الأمر  وصــل  وثقيلة،  خفيفة  أسلحة 
ــى امــــتــــاك مـــــضـــــادات الــــطــــائــــرات  ــ إلــ
والجرينوف وصواريخ جراد! حتى 
الــعــائــات الــفــقــيــرة جـــداً كــالــبــراهــمــة 
جعلهم  رهــيــب  بشكل  غــنــى  ازدادوا 
كــعــبــيــد اســتــيــقــظــوا فـــجـــأة لــيــجــدوا 
الفساد  واستشرى  أسياداً.  أنفسهم 
بـــانـــتـــشـــار الــــســــاح والأمــــــــــوال لـــدى 
الـــشـــرطـــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــســتــر على 
ــات الــــتــــهــــريــــب كـــــي تــتــقــاســم  ــلـــيـ ــمـ عـ
التجارة، وانتشرت  تلك  الأمــوال في 
الأخـــبـــار أكــثــر مـــن مــــرة عـــن الــقــبــض 
على أمــن شــرطــة أو ضــابــط صغير 

وبحوزته مليون دولار!
وأردف: بعض العائلات قامت بعمل 
مــســيــرات بــعــربــات الـــدفـــع الــربــاعــي، 
الجرينوف  المدافع  عليها  موضوعاً 
في وسط الشارع كاستعراض للقوة 
المسلحة، لكن ثقة الشرطة بأن لديها 
الــقــدرة على ردعــهــم فــي أي وقــت لم 
يــكــن لــهــا مــحــل مـــن الإعـــــــراب. قــامــت 
فــي بعض الأوقـــات بــإجــراء وإصــدار 
ــن الــجــيــش  ــ ــابــــات اعــــتــــقــــالات مـ خــــطــ
 هناك صراع 

ّ
لأصحاب الأنفاق، وظل

بين الأجــهــزة على تجنيد أكبر عدد 
منهم، فضاعت هيبة الأجهزة، وظل 
أصحاب الأنفاق يعملون في وضح 
الصعب  من  أصبح  وعندما  النهار، 
ــاب إلــــى الــقــاهــرة  ــذهــ عــلــى هـــــؤلاء الــ
للتمتع بأموالهم في الملاهي الليلية 
والــفــنــادق؛ عــبــروا الأنــفــاق إلــى غــزة، 
للتزاوج وإنفاق تلك الأموال في رفح 
يــعــتــنــق غالبية  الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة 
أهـــلـــهـــا الـــفـــكـــر الـــســـلـــفـــي الـــجـــهـــادي، 
ونــتــجــت عـــن تــلــك الـــزيـــجـــات أجــيــال 
جديدة تمتلك أموالًا طائلة وأسلحة 
متطورة، وأيضاً مطاردة في مصر، 
وكانت تلك الأوضاع بمثابة شهادة 
ميلاد لتسع عشرة جماعة جهادية 

في شمال سيناء.
* من رواية بعنوان »2030« تصدر 
قريباً عن »دار ميريت« في القاهرة 
** مصر

تل وقتها الكثير منهم.
ُ
السلطات الفرنسية. وق

- أعتقد أن محمد علي باشا كان على حق في قول ذلك. نعم كان على الفنان 
أن يصوّر إبادة مماليك بونابرت.

- عزيزي أنا ضد الظلم في كل مكان.
اً ضد الظلم، كنت قبل أن ترسم هذا الجندي الــذي يقف بشموخ 

َّ
- لو أنك حق

على جثث الأبرياء، بحثت عن الظروف التي أوصلته لفعل ذلك! وما إذا كان 
راضياً عن عمله أم لا. وأؤكد أنك وقتها كنت سترسم لوحة تمثل الظلم الذي 

وقع عليه هو.
ضيق دولاكروا حدقتيه كمَن دخل في تفكير عميق. التف حولهم الجمهور 
يستمعون للنقاش الذي دار بينهما، وبشكل أو بآخر كان يبدو كمواجهة 
بين الغرب والشرق. يمثل الغرب الفنان دولاكــروا الذي يبدو جنتلمان في 
بذلته ذات المعطف الطويل وصدرية بــأزرار ذهبية، وحول عنقه وشاح من 
الــذي يرتدي زي المحاربين ويلف عمامة  الحرير. والــشــرق في هيئة حسن 

فوق رأسه.
لاحظ هوغو أن المناقشة احتدّت فاقترب من حسن وسحبه من ذراعه.

- هيا بنا يا حسن، سنذهب في جولة سياحية.
وطوال الطريق كان يفكر بالجندي في اللوحة، صورته لم تغادر ذهنه، يفكر 

 أو عنواناً!
ً
رْغِمَ مثله على فعل ذلك، وأنه مثله تماماً لا يعرف له أهلا

ُ
أنه أ

أخرجه صوت هوغو من أفكاره.
- إنها كنيسة نوتردام.

)*( روايــة بالعنوان نفسه للكاتبة المصرية رشا عدلي صــدرت عام 2019 عن »الــدار 
ة للعلوم ناشرون/ بيروت«، ووصلت إلى القائمة الطويلة لـ »جائزة بوكر« العربية  العربيَّ
دورة 2020. والروائية )مواليد القاهرة  1972( باحثة ومحاضرة حرة في تاريخ الفن. 
ــات: »صــخــب الصمت« )2010(، »الــحــيــاة ليست دائــمــا ورديـــة«  صـــدرت لها ســت روايــ
 )2016( الــرحــيــل«  »شــواطــئ   ،)2014( حــائــرات«  »نــســاء   ،)2014( »الــوشــم«   ،)2013(

و»شغف« )2017(.

أيام صاخبة في شمال سيناء )*(

 آخر أيام الباشا )*(

»ثنائي وكلب« للفنان المصري الراحل سمير رافي )زيت على لوح خشبي - 68×94 سنتم ــ 1977(

من دون عنوان للفنان العراقي سروان باران )أكريليك على كانفاس ــ 170× 138 سنتم ــ 2017(
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الــحــب وإرســـــال رســـائـــل رقــيــقــة وأحــيــانــا 
إلــــى »وردة« و»عـــلـــيـــا« و»مــــي«،  طــائــشــة 
يبدو  والشعر  ثانية موسيقية،  ومرحلة 
نمطاً من إلباس المعنى موسيقى، ونسج 
الـــــوزن والــقــافــيــة عــلــى قـــــدّه. فـــي ربــاعــيــة 
 الهوى« يقول الأشمر: »لكن أعيذكِ 

ّ
»عف

 الـــهـــوى كــالــراهــب 
ّ

أن تــظــنــي أنـــنـــي/ عـــف
المتبتل«، نحن هنا أمام عناصر العفوية 
تذكرنا  التي  والمعنى  القول  في  السلسة 
بساطتها،  فـــي  الأنــدلــســيــة  بــالمــوشــحــات 
ــن أنـــــواع  ــر مــ ــاعـ ومـــــا أضــــــاف إلـــيـــهـــا الـــشـ
يــخــرج صاحبه  لا  الـــذي  المحبّب  الطيش 
)٤٧٩-٥٤٨م(  الشهرستاني  تصنيف  مــن 
الـــــــذي يـــضـــم الــــشــــعــــراء إلــــــى »الـــحـــكـــمـــاء 
الــقــدمــاء حــيــث الـــركـــن عــنــدهــم هـــو إيـــراد 
المقدمات المخيلة فحسب«، أي أن أساس 
ــو المـــعـــنـــى المـــتـــمـــثـــل بــالــحــكــمــة  الـــشـــعـــر هــ
والاســــتــــدلال: فـــي »حــــب لــكــل الــفــصــول«، 
نحن إزاء نوع من الرباعيات التي تجري 
الحكمة  إلــى  أحياناً  وتصل  رسلها  على 
ة المحب« بتعبير الرسول 

ّ
التي هي »ضال

تسألي  »إن  التالية:  كالرباعية  الــعــربــي، 
 غــداً/ في عهدة الغيبِ 

ّ
عن غــدٍ أخبركِ أن

الأجنبية  الإرســالــيــات  الإقطاعي ودخـــول 
إلى المنطقة، حدث تحوّل جزئي في واقع 
من  تتمكّن  أن  دون  مــن  التعليمي،  ــرأة  المــ
إزاحة الرقابة الاجتماعية التقليدية. لكن 
دوراً  ستلعبان  التقنية  والعولمة  الحداثة 
تأثيرياً في ثقافة المرأة الجسدية إلى حدّ 
ــا، إذ بــقــي الــجــســد الأنــــثــــوي مــوضــوعــا  مــ
الملائمة  الأرضــيــة  تتهيأ بعد  »لــم  مقدّساً 

لظهوره في المجتمعات التقليدية«.
عملت الباحثة الأنثروبولوجية اللبنانية 
ميدانياً فــي ثــاث قــرى مــن »ســهــل عكار« 
هــي »المــقــيــطــع«، و»الــشــيــخ عــيــاش«، و»تــل 
ــلـــس ثــقــافــي  ــبـــاس الــــغــــربــــي«، ضـــمـــن أطـ عـ
لــدى  الــجــســديــة  الــثــقــافــة  بطبيعة  يعتني 
المــــــرأة فـــي ســهــل عـــكـــار وطــبــيــعــة الــعــاقــة 
في  »الــشــرف«  يأتي مفهوم  الجسد.  بهذا 
في  المـــرأة  تحكم حركة  التي  القيم  مقدمة 
سهل عكار بقصد حماية جسدها من أي 
انزلاقات أخلاقية خارج إطار الزواج، لكن 
هـــذا المــفــهــوم يبقى نسبياً، مــن جــيــلٍ إلــى 
آخر، لارتباطه بالتقهقر التدريجي لنمط 
الــزراعــي، كما بالوضع الإقليمي  الإنــتــاج 
ــا يــرافــقــه مــن حــركــات  والأمـــنـــي الـــعـــام، ومـ
دينية متشدّدة. وستجد المرأة الريفية هنا 
متنفساً للتعبير عن ذاتها بسطوة العولمة 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي أســهــمــت فـــي فـــك الــخــنــاق 
التقليدي عــن المــــرأة، وكــســر الــحــاجــز بين 
المــجــالــن الــعــام والــخــاص مــن جــهــة، وبين 
الــجــنــســن مــن جــهــة ثــانــيــة: »أتــــاح الــعــالــم 
الافتراضي للكثير من نساء عكار فرصة 
لــلــتــحــرّر مـــن قـــيـــود المــجــتــمــع الـــتـــي تثقل 
كاهلهن بكل المــوروث الثقافي الذكوري«. 

ى اليوم لم يزلِ، الآن عندي هو الأيّام 
ّ
حت

ــا يـــأتـــي على  ــان مــنــهــا ومــ ــا كــ / مـ
ً
قـــاطـــبـــة

ــر الــــــذي عــرفــنــاه  ــمــ عــــجــــلِ«. صـــالـــح الأشــ
الــفــرنــســيــة لأوليفييه  تــرجــمــاتــه عـــن  فـــي 
فــي »الإســـــام والــعــلــمــانــيــة« وعتيق  روا 
رحــيــمــي فــي »حــجــر الــصــبــر«، وجيلبرت 
القدس« وغيرها يبدو  »أنا  سينويه في 
ــأنـــه يــســتــعــمــل فــــي مــجــمــوعــتــه الأولـــــى  كـ
 من المفردات والألفاظ التي 

ً
معجماً سهلا

النبع،  إلــى  الــقــارئ مباشرة  تأخذ بساق 
ليتناول المعنى كما يقول الشاعر محمد 
علي شمس الدين في مقدمته للمجموعة 
»والضالع في غموض الحداثة وأقنعتها 
المركّبة يحب ذاك الوضوح وتلك المباشرة 
أكل 

ُ
في تناول الحب والحياة، هكذا كما ت

الثمرة عن أمّها مباشرة، وتشرب الماء من 
قلب النبع وتــقــول مــا لا يــقــال، كطفل، أو 

ه«.
ْ
ب خبِر الحياة وخبِرت كشيخ مجرَّ

ــر أحـــيـــانـــا مــــفــــردات من  ــمـ يــســتــخــدم الأشـ
للفصيح  أقـــرب  هــي  الــتــي  اليومية  اللغة 
« فـــي ربــاعــيــة 

ً
الــعــامــي مــثــل كــلــمــة »فِـــعـــا

ــل عــن كونه 
ُ
ــزاج«: »مــهــمــا يــق ــ بــعــنــوان »مــ

 بغيرك معجبُ«، 
ً
ه فِعلا

ّ
بك معجباً/ فلعل

في تأكيد للعفوية والحب الصافي الذي 
التي  وألاعيبهم  العشاق  كيد  يحتمل  لا 
و»النظم  الشعر،  في  اللغة  ألاعيب  تشبه 
ـــظـــم بتقطيع 

ُ
ــو ن مــبــنــي عــلــى الــــــذوق، ولــ

الأفاعيل لجاء الشعر متكلفاً غير مُرضٍ« 

الجنسية  التربية  عند  الباحثة  وتتوقف 
في  الحديثة  ووسائطها  عــكــار  فــي سهل 
كــســر عــزلــة الــجــســد الأنـــثـــوي الــــذي يُــربّــى 
بــصــورة سلبية تــقــوم على إنــكــار الجسد 
ــا هــو  ــاء ودرءاً لمــ ــيـ الـــحـ ــع قـــيـــم  تــنــاغــمــا مــ
»عيب«، وخصوصاً بالنسبة لجيل حقبة 
ــشــدّد 

ُ
وت بــقــلــيــل.  بــعــده  ومـــا  السبعينيات 

الـــرقـــابـــة أكـــثـــر فـــي فـــتـــرة الــبــلــوغ ورمـــزيـــة 
»الحيض«. لكن هذا القمع لا يمنع الجسد 
الأنـــثـــوي الــريــفــي مـــن الــتــعــبــيــر عـــن نفسه 
 
ً
لغوياً لإبراز الصورة الأنثوية المغرية أملا

ــر، باستعمال  ــ فـــي اجـــتـــذاب الــجــنــس الآخـ
أزيــــــــــاء مـــثـــيـــرة تـــكـــشـــف مـــنـــاطـــق الــفــتــنــة 
والــغــوايــة والإعــــان عــن الــــذات، بالإضافة 
إلى »استراتيجية استخدام الجسد كلغة 
والنهدين  الأرداف  بــإبــراز  الذكر  »لصيد« 
وطريقة المشي والنظرة«. وتشير سوسان 
جـــرجـــس إلــــى أن مـــا تـــقـــوم بـــه الــفــتــاة في 
ــكــــار لــجــســدهــا الـــواقـــعـــي،  الــــواقــــع هـــو »إنــ
ــي نــــاتــــج عــن  ــ ــوامـ ــ واســــتــــبــــدالــــه بـــجـــســـد هُـ
غزتها وسائل  الــتــي  الــاواعــيــة  التمثلات 
الإعـــــام ونــزعــتــهــا الاســتــهــاكــيــة«. هــنــاك 
ــرأة  ــلــقــي بــثــقــلــهــا عــلــى المــ

ُ
ــــرى ت مــســألــة أخـ

من  كنوع  بأشكاله  العنف  وهــي  الريفية، 
بالعنف  ل 

ّ
تتمث التي  الــذكــوريــة  السيطرة 

الرمزي )الاستهزاء، الإرغام على الصمت، 
بوصفهما  الجسدي،  والعنف  الشتائم(، 
ــا لـــلـــفـــحـــولـــة يـــتـــخـــذ »طـــابـــعـــا  اســــتــــعــــراضــ
ــؤدّب والمــتــفــرج  ــ المـ فــرجــويــا« يشفي غليل 
في آنٍ، وانتصاراً لذهنية بطريركية تعمل 
على مصادرة صوت المرأة باعتباره عورة، 
ما يفرض حبسها داخــل المجال الخاص، 

ــالـــي إلـــى  ــعـ ــل الـ فــيــمــا يـــرمـــز صـــــوت الــــرجــ
أحقيته فــي الــوجــود ضمن المــجــال الــعــام. 
 هــــذه الــثــقــافــة لا تــتــكــئ على 

ّ
والـــافـــت أن

أيديولوجيا الدين الرسمي أو النصوص 
المقدّسة بخصوص تاريخ الخطيئة بقدر 
ما هي ثقافة مجتمع زراعــي، واستبطان 
ــهــــدف إلـــى  ــــارف شـــعـــبـــيـــة مــــتــــداولــــة تــ ــعـ ــ لمـ
تـــجـــريـــم الأنــــثــــى، أو وضـــعـــهـــا فــــي مــوقــع 
الاتهام الدائم الذي يخوّل للرجل ممارسة 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــحــجــة الـــوصـــايـــة على 
مــتــهــمــة، مـــا يــــؤدي عــمــلــيــا إلــــى إقــصــائــهــا 
عــن اللغة والمــعــرفــة، ذلــك أن »أجــمــل حلية 
ــر، فــإن  لــلــمــرأة هـــي صــمــتــهــا«. بمعنى آخــ

كــمــا يــقــول ابـــن الأثـــيـــر )ت٣٦٧هـــــــــ(. نــظــام 
كبناء  الأشمر  استعمله  الذي  الرباعيات 
لمــجــمــوعــتــه يـــبـــدو مــنــســجــمــا مـــع مــعــانــي 
أربعة،  أبياتٌ  تكفيها بلاغياً  التي  الحب 
فالمعنى كما يقول الحاتمي )ت٣٨٨هـ( هو 
مادة الشعر. أما الوزن والقافية، فوسيلة 
اطــراده واستمراره واللفظ كساء  لحُسن 
ومــــعــــرض، فــالمــعــنــى مــســتــقــل عـــن الــلــفــظ 
ــــوزن والــقــافــيــة، والــشــعــر مستقل عن  والـ
يقول  كما  الحاتمي  ورأي  جميعاً،  هــذه 
الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى الــــجــــوزو فـــي كــتــابــه 
الــعــرب«  المــرجــعــي »نــظــريــات الشعر عند 
)دار الطليعة ١٩٨١( أبعد خطوة من رأي 
قــدامــة بــن جعفر )ت٣٣٧هـــــ( صــاحــب أول 
تعريف للشعر ثلاثي الأركــان يقوم على 
القافية والــوزن والمعنى، لأن الحاتمي لا 
وحسب،  القافية  قــدر  من   

ّ
بالحط يكتفي 

ــد لا يــكــون  ــل ويـــشـــفـــع فــيــهــا الـــــــــوزن. قــ بــ
صــاحــب »حـــب لــكــل الــفــصــول« قــد وضــع 
صب عينيه كل هذا الجدل القديم حول 

ُ
ن

إعلاناً  من مجموعته  أراد  وإنما  الشعر، 
 خامساً يخبرنا 

ً
للحب، ننتظر منه فصلا

في المستقبل عن أجمل إخوته.

حضور المرأة لغوياً وكلامياً يهدّد حضور 
ــــوري إلــى  ــــذكـ ــرّع الــعــنــف الـ ــفـ ــتـ ــل، ويـ ــرجــ الــ
أكــثــر مــن مسلك ســلــطــوي، بينها »ضبط 
الــغــوايــة الأنـــثـــويـــة«. إذ تــشــيــر الــشــهــادات 
م 

ّ
المــيــدانــيــة إلـــى مــخــيــال اجــتــمــاعــي »يعظ

خطورة الغواية الأنثوية في زعزعة البناء 
الذكورة  الرابط بين  ما  لكن  الاجتماعي«. 
»الحجاب  بين  الباحثة  تفرّق  والحجاب؟ 
الــزراعــي« والــحــجــاب الشرعي الإســامــي، 
على  ــرأت  طـ بنيوية  لــتــحــولات  كمحصّلة 
مجتمع عــكــار، ذلــك أن الأول كــان مرتبطاً 
نمط  ضمن  والعملية  الوقائية  بوظيفته 
الإنتاج الــزراعــي، فيما يعمل الثاني على 
إغلاق الجسد الأنثوي ليؤكد على حرمته 
ــا وغـــيـــريـــا. فــي  ــيــ وضــــــــرورة مـــراقـــبـــتـــه ذاتــ
الفصول اللاحقة، نقع على مفاهيم أخرى 
ــرأة الــريــفــيــة في  تــرضــخ تــحــت وطــأتــهــا المــ
وعقد  والجندرية  الجنسانية  يخصّ  مــا 
الـــــزواج »مــهــر الــــزوج مــقــابــل فـــرج المــــرأة«، 
وصورة للستر وطاعة في الفراش، مروراً 
ــا الــســلــطــويــة  ــهـ ــدلـــولاتـ ــلــــذة ومـ بــمــعــنــى الــ
الـــفـــحـــولـــة والــفــتــح  تــعــنــي  الـــــذكـــــورة  »إن 
العنف. أما الأنوثة فهي  والمبادرة وحتى 
الــهــشــاشــة والـــطـــاعـــة والـــقـــبـــول والــثــقــوب 
القابلة للاختراق« تقول. وتختتم الباحثة 
أطروحتها بقراءة مفهوم العذرية، وآليات 
الــحــفــاظ عليها، والــبــكــارة ولــيــلــة الــزفــاف 
ــتــــعــــاطــــي الاجـــتـــمـــاعـــي  ــا، والــ ــهــ ــولاتــ ــحــ وتــ
العذرية. هذا بحث  انتهاك  وتحولاته مع 
مثير يطمح إلى »كسر جدار الصمت حول 
أكــثــر المـــواضـــيـــع قــدســيــة فـــي المــجــتــمــعــات 

البطريركية، والريفية منها تحديداً«.

صالح الأشمر: يوميات الحب ورسائله

 البطريركية
ّ

سوسان جرجس: جسد المرأة الريفية في مهب

محمد ناصر الدين

لا يــرتــكــز صــالــح الأشــمــر فــي مجموعته 
الــشــعــريــة الأولــــــى »حــــب لــكــل الــفــصــول« 
الجمل«  الصادرة حديثاً عن »منشورات 
إلى ماضٍ شعري أو يسعى لمقارنة نفسه 
بشعراء التفعيلة أو النثر. ولو اتفقنا مع 
تعريف ابن طباطبا العلوي )ت ٣٢٢ هـ( 
الشعري بأن  العمل  مــراحــل  الــذي يصف 
بــنــاء قــصــيــدة »مــحــض  أراد  إذا  الــشــاعــر 
ــاء الـــشـــعـــر عــلــيــه  ــنـ ــد بـ ــريـ المـــعـــنـــى الــــــذي يـ
فـــي فــكــره نـــثـــراً، وأعـــــدّ لـــه مـــا يــلــبــســه من 
الألـــفـــاظ الــتــي تــطــابــقــه، والـــقـــوافـــي الــتــي 
ــــوزن الـــذي يــســلــس لــه الــقــول  تــوافــقــه، والـ
ــفــق لــه بــيــت يــشــاكــل المعنى 

ّ
عــلــيــه، فـــإذا ات

 فـــكـــره فــي 
َ

ــل ــ ــمـ ــ الــــــذي يـــريـــد إثــــبــــاتــــه، وأعـ
شــغــل الــقــوافــي بــمــا تــقــتــضــيــه المــعــانــي«، 
فإننا فــي بــاكــورة الأشــمــر الشعرية أمــام 
غـــريـــزة شــعــريــة ومــعــنــى ســهــل مــمــتــنــع، 
والـــلـــفـــظ والــقــافــيــة والــــــوزن كــلــهــا لــبــاس 
لهذا المعنى، بل تكاد تكون القافية حلية 
يأتي على  متقطع  الشاعر  أكــثــر. عمل  لا 
ــــرد تــــجــــارب مــــن يــومــيــات  مـــرحـــلـــتـــن: سـ

خليل صويلح

ــي كــتــابــهــا  ــان جـــرجـــس فــ  تـــرصـــد ســــوســ
كها لجسدها« 

ّ
تمل وواقـــع  الريفية  »المـــرأة 

)دار نينوى- دمشق( وظائف جسد المرأة 
ــر الــنــظــام  ــيـ ــأثـ فــــي المــجــتــمــع الـــــزراعـــــي وتـ
الــبــطــريــركــي الـــذكـــوري فـــي خــصــوصــيــات 
ق 

ّ
يتعل ما  في  والتحوّلات  والقيم  العيش 

بمسائل مثل العذرية، والحلال، والحرام، 
قراءة  في  والغواية،  والحجاب،  والشرف، 
انــثــروبــولــوجــيــة تــضــع مــنــطــقــة عــكــار في 
في  لأطروحتها،  ميدانياً  نموذجاً  لبنان 
إضــــاءة »هــجــانــة الــتــحــوّل« الـــذي تعيشه 
المــرأة والمجتمع نفسه في هذه الجغرافيا 
الريفية، ما بين الدلالات الرمزية الموروثة 
التي طرأت  الراهنة  المعيشية  والتحوّلات 
عــلــى عـــاقـــة المــــــرأة بــجــســدهــا، والـــصـــراع 
والتثاقف  الراسخة  التقاليد  بين  المحتدم 
التغييري في محاكاة الأنا والآخر. فامرأة 
أو سليلة  المـــنـــصـــرم،  ــقـــرن  الـ ســبــعــيــنــيــات 
التفكير الإقطاعي لا تشبه حفيدتها اليوم. 
وتالياً، فإن هذه الدراسة محاولة لإماطة 
الــذي  اللثام عــن تمثلات الجسد الأنــثــوي 
والـــورع  »الــشــرع  تاريخياً لمنطق  خــضــع 

ُ
أ

الأيديولوجية  القيم  م 
ّ
لسل وفقاً  والعقل«. 

والدينية التي تنظر إلى المرأة ككائن دوني 
بالمقارنة مع الرجل، ترتبط صورة المرأة بـ 
»الــرذيــلــة«، و»الإغــــواء«، و»الــشــهــوة«، وإذا 
بــهــا ضحية لإخــضــاع جــســدهــا للحجب، 
ــــات الإعـــــانـــــات.  ــــوحـ وإمـــــــا كـــشـــفـــه عـــلـــى لـ
بــمــعــنــى أن »نــــظــــرات الــــرجــــال هــــي الــتــي 
الحكم  بسقوط  الــنــســاء«.  أجــســاد  تصمّم 

معالجة الفكر الثوري 

الذي طرأ على ذهنية 

المواطن مع موجة 

الربيع العربي

ديوان

أنتروبولوجيا

 برأسه
ّ

« يطل
ّ

تكسير المصارف... المثقف »المستبد

دراسة

عايدة الجوهري   

بــخــاف الــتــحــلــيــات الــنــمــطــيّــة الــتــي 
»ألـــــف  ــلــــى أن شــــــهــــــرزاد  عــ ــــجــــمــــع 

ُ
ت

المـــرأة  تختصر صـــورة  ولــيــلــة«  ليلة 
ــدّم  ــقـ تـ ــل،  ــرجـــ ـــ ال لإرادة  ــعـــة  الـــخـــاضـ
عايدة الجوهري قراءة مختلفة لهذه 
ــفــهــا »دروس 

ّ
الــشــخــصــيّــة. فـــي مــؤل

شــهــرزاد« )مــركــز دراســـات الــوحــدة 
العربية(، تجري الباحثة والأكاديمية 
الــلــبــنــانــيــة قـــــــراءة ســوســيــولــوجــيّــة 
التي  شــهــرزاد  لشخصيّة  جــنــدريّــة 
تـــظـــهّـــر قــــــدرة المـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
السلطوي.  الأبــوي  المجتمع  مواجهة 
مــن خــال هــذه الشخصية، توضح 
الجوهري أن التمييز ضدّ المــرأة هو 
ــقــة بــالــعــوامــل 

ّ
مــســألــة ثــقــافــيّــة مــتــعــل

الاقتصادية والاجتماعية والتربويّة، 
ــداً عـــــن الـــــــفـــــــوارق والمــــمــــيــــزات  ــيــ ــعــ بــ

الطبيعية الثابتة.

لمحات

 حاتم علامي

انــطــاقــا مـــن أحـــــداث انــتــفــاضــة 17 
الأكاديمي  يستعيد  الأوّل،  تشرين 
ــات مـــن تــاريــخ 

ّ
حــاتــم عــامــي مــحــط

لــبــنــان الـــحـــديـــث فـــي كــتــابــه »عــــودة 
ــه  ــة الـــقـــلـــقـــة ـــــــ بــــورتــــريــ ــــجــــمــــهــــوريــ ال
ــيـــرورة الــتــغــيــيــر«  أيـــديـــولـــوجـــي لـــصـ
ــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نـــاشـــرون(.  ــ ــ )ال
ـــات، فهي 

ّ
أمـــا مـــا يــجــمــع هـــذه المـــحـــط

ــورة الــجــمــهــوريــة الــقــلــقــة« وفــق  ــ »صـ
تــوصــيــف مــايــكــل هـــدســـون لــلــبــنــان 
ــنـــوات مـــن الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة.  قــبــل سـ
الصورة  هذه  تجليات  الكاتب  يتتبع 
اللبناني الجديد، وفي  البورتريه  في 
التغيير.  ــثــورة ومــشــروع  ال مــخــاض 
كــمــا يــبــحــث فـــي الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
اللبنانيين  المواجهة بين  والبديلة عن 
وانــقــســامــهــم عــلــى ضــــوء الـــصـــراع 

الإقليمي.

فيستون موانزا موجيلا   

)القاهرة(  خــان«  الكتب  »دار  تعتزم 
روايــة  مــن  العربية  الترجمة  إصـــدار 
الـــكـــونـــغـــولـــي  لـــلـــكـــاتـــب   »83 »تـــــــــرام 
)ترجمة  مــوجــيــا  مــوانــزا  فيستون 
ــو بـــاكـــورة  ــن(. الــعــمــل هـ هــــدى حـــسـ
ــازت جـــوائـــز عـــدّة  مــوجــيــا، الــتــي حــ
يــقــدّم  ــام 2014.  عــ مــنــذ صـــدورهـــا 
من  للنيوكولونيالية،  نــقــداً  الــروائــي 
خلال قصة تدور أحداثها في إحدى 
 
ّ
يحط كونغولية.  بــلــدة  فــي  الــحــانــات 

طمعاً  البلدان،  كل  من  فيها  السياح 
هناك.  المــوجــودة  المعدنية  بــالــثــروات 
وفيما تتبع الرواية الشاعر لوسيان 
وسعيه إلى عيش حياة صادقة قدر 
أخرى  تمتلئ بشخصيات  الإمكان، 
كــالــســكــارى والــحــالمــن والــســارقــن، 
والـــعـــاهـــرات الـــذيـــن تــحــويــهــم الــحــانــة 

آخر الليل.

عبد السلام بنعبد العالي   

»الــنــص المــتــعــدد« هــو عــنــوان المؤلف 
ر المغربي عبد السلام 

ّ
الجديد للمفك

بــنــعــبــد الـــعـــالـــي الـــــذي صــــدر أخــيــراً 
الفلسفية«  المعرفة  »سلسلة  ضمن 
)المغرب(.  للنشر«  توبقال  »دار  عن 
ينطلق بنعبد العالي من قول باربارا 
ــأن كــــل نــــص هــــو نــســيــج  ــ كــــاســــان بـ
مــن الــنــصــوص. هــكــذا، ضــمــن 100 
صفحة يــوغــل أكــثــر فــي هــذا الــقــول، 
ــن الـــنـــصـــوص الــكــثــيــرة  ويــكــشــف عـ
أكـــان لناحية  الــتــي تسكن نصاً مــا، 
الـــقـــارئ بــوصــفــه خــزانــا للنصوص 
ــا طـــــــوال حــــيــــاتــــه، أم  ــهـ ــرّبـ ــتــــي تـــشـ ــ ال
لناحية النص نفسه وما يحويه من 
أنــه يحمل  لــو  نــصــوص سابقة كما 
فـــي طــيّــاتــه تـــاريـــخ الــكــتــابــة بــأكــمــلــه، 
حيث كل كتابة تعد تكراراً لامتناهياً 

لما كتب وما يكتب.

خديجة حباشنة  

ـــ ســيــرة  ــ يـــعـــد »فــــرســــان الــســيــنــمــا ـ
وحدة أفلام فلسطين« )الدار الأهلية 
ــمــــان( كـــتـــابـــا ســيــاســيــا  لــلــنــشــر/ عــ
ــا يــتــتــبــع مــــســــار الـــحـــركـــة  ــيـ تـــأريـــخـ
فلسطين.  فــي  الــثــوريــة  السينمائية 
ــيــــة خــديــجــة  تـــرجـــع المــخــرجــة الأردنــ
حــبــاشــنــة نــصــف قــــرن إلــــى الـــــوراء 
أنتج فيه  الذي  التاريخ  إلى  وتحديداً 
يصوّر  ثــوري  فلسطيني  فيلم  أول 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى حــالــة  ــقـ ــتـ انـ
في  أكثر  حباشنة  تتعمّق  المقاومة. 
خصوصية الفيلم الثوري وسماته، 
تجربة  مفصّل  بشكل  ــق 

ّ
تــوث فيما 

»وحـــــــدة أفــــــام فــلــســطــن« الــتــابــعــة 
لحركة »فتح« التي أنتجت أبرز أفلام 
للحل  »لا  مثل  الفلسطينية  الــثــورة 
وأعمال  بــالــدم«  و»بــالــروح  السلمي« 

أخرى.

 طارق أحمد شمس   

ــصّـــص الأكــــاديــــمــــي الــلــبــنــانــي  ــخـ يـ
طــــــــــارق أحـــــمـــــد شــــمــــس دراســـــتـــــه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة »الـــشـــرق 
عــلــى طــريــق الــبــحــر الأحـــمـــر« )دار 
الفارابي( لأبرز الممرات المائية التي 
العرب بشرق  ربطت أوروبــا وبــاد 
آســيــا. بــن الــبــحــر الأحــمــر والــبــحــر 
أسماء  تعدّدت  والحبشة،  الأرتيري 
 أهميّة 

ّ
ث المائي الذي لا يقل

ّ
هذا المثل

عن طريق الحرير، إذ انتقلت عبره 
الــســلــع الــثــمــيــنــة عــلــى الــســفــن. يــبــدأ 
 
ً
الميلاد وصولا شمس منذ ما قبل 

ليتقصّى  عشر،  السابع  القرن  إلى 
ــبــحــر  ــائــــي )ال ــرّ المــ ــمــ ــذا المــ ــ تــــاريــــخ هـ
ــذي كــانــت  ــ ــر(، والـــشـــعـــوب الـ ــمــ الأحــ
جانب  إلى  اقتصادياً،  عليه  تعتمد 
والموقع  الإنسان  بين  العلاقة  أهميّة 

الجغرافي.

التواصل الاجتماعي مِن قبل فئة مُثقفة 
 حدث ثوري، فتكسير البنوك 

ّ
تحتكر كل

 ثورياً بل إجرامي في نظرهم.
ً
ليس عملا

يـــصـــلـــح المـــشـــهـــد الـــعـــبـــثـــي الـــســـابـــق فــي 
كتاب  لتقديم   

ً
مــدخــا اللبناني  الــشــارع 

»المــثــقــف وجــدلــيــة الــقــهــر والاســـتـــبـــداد« 
للباحثة  ـــ 2020(  العربي  الانتشار  )دار 
اللبنانية الكويتية إيمان شمس الدين. 
ــراءة  ــ بــــدايــــة، يــــحــــاول الـــكـــتـــاب تـــقـــديـــم قـ
ومـــعـــالـــجـــة لـــلـــفـــكـــر، وخـــصـــوصـــا الــفــكــر 
الــثــوري الـــذي طــرأ على ذهنية المــواطــن 
ــيــــع الـــعـــربـــي  ــربــ ــة الــ ــوجــ ــع مــ ــ ــربــــي مـ ــعــ الــ
الكتاب  أواخــر 2010. لا يحجز محتوى 
ــه 

ّ
الإنـــســـان بـــن صــفــة مــثــقــف أو لا، لــكــن

يهتم بكون الإنسان واعياً أو لا. فالوعي 
الكتب وامتهان  قــراءة  أما  الفيصل.  هو 
ــلــــرزق، فـــا يــعــنــيــان  الــثــقــافــة كــمــصــدر لــ

بالضرورة وجود الوعي.
إيــمــان شمس  الكتاب، تشير  بــن دفتي 
ــــى مـــفـــهـــومـــن قــــد لا يـــكـــونـــان  الــــديــــن إلــ
»الفكر  وهما:  مهمّان  لكنهما  جديدين، 
ــعــســكَــر«. أهمية 

ُ
المــســتــعــمَــر« و»الــفــكــر الم

ــفـــهـــومـــن أنـــهـــمـــا ســـيـــشـــكـــان الـــبـــنـــاء  المـ
الــذي ستقدم من خلاله مفهوم »المثقف 
خلال  رأيناه  ما  هو  والأخير  ستبِد«، 

ُ
الم

لبنان. صار  الهجوم على المصارف في 
بعض المثقفين و»التقدميين« و»الثوار« 
هم بالتعميم 

ّ
أت أقــول »بعض« حتى لا  ــ 

ــهــام 
ّ
الـــشـــارع، وات ـــــــ يعمل عــلــى تطييف 

حزب أو حركة بعينها وراء الهجوم على 
المصارف لأن الفكر الحضاري التقدمي 
فكراً  فكراً رأسمالياً في نظرهم...  يعني 
غــربــيــا يشكل فــيــه المـــال المــحــظــور الأول 

والأخير الذي لا يمكن الاقتراب منه.
ستعمر: 

ُ
الم الفكر  إيمان عن  تكتب  وهنا 

»هو صراع هوية بين الداخل والخارج، 
أو  ــدي  ــائــ ــقــ ــعــ الــ أو  ــي  ــرافــ ــغــ ــجــ الــ ســــــــواء 
الثقافي، صــراع يفقد الإنسان مقوماته 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــه أمـــــــــام خـ ــعــ الإنــــســــانــــيــــة ويــــضــ
مثل  ليست  فالمواجهة هنا  مُــر،  أحلاها 
المــواجــهــات مــع عـــدو واضــــح، وبــــأدوات 
معلومة، بل هي هنا متعدّدة الجبهات، 
ومختلفة الأدوات، تتطلب دراية لا رواية 
ــة أي الــوعــي،  فــقــط. نــتــوقــف عــنــد الـــدرايـ
عدوهم  الفقراء  اللبنانيون  عــرف  حيث 
إليه مباشرة، فلماذا كل هذا  وتوجهوا 

الــخــوف مــن الــوعــي، أو مــن الــحــدث؟ هل 
لأن مُثقفينا الثوريين كما يكتب حميد 
ــــي صـــــــــاروا تـــحـــت قـــيـــد صــنــاعــة  ــاشـ ــ دبـ
»أيقونات« ثورية مُنمقة يجب أن تقدّم 
لــلــمــســتــعــمَــر الــســابــق كــونــنــا حــضــريــن 
ونحن  المنهوبة،  بحقوقنا  نطالب  مثله 

نرتدي آخر صيحات الموضة الغربية«!
ولمـــــــاذا الــــدفــــع بــمــاكــيــنــة بـــطـــش الـــدولـــة 
مِن  عليها  المتعمّد  والتعتيم  اللبنانية 
أكتوبر؟  منذ  فترضين 

ُ
الم »الــثــوار«  قبل 

هـــل لأن الـــفـــقـــراء مــحــطــمــي الـــبـــنـــوك من 
أنصار »حزب الله« وهذا غير صحيح؟ 
المــشــهــد  ــــى صـــــــدارة  إلـ الـــقـــادمـــن  أم لأن 
بناء  أنهم سيعيدون  أي  القوة  يملكون 
ســــرديــــة خـــاصـــة بـــهـــم لــتــعــريــف الــعــالــم 
الــغــنــي وثــــوريــــي الـــشـــاشـــات بــأنــفــســهــم 
بصورة جديدة؟ تشير إيمان في كتابها 
إلـــــى الارتـــــبـــــاط الـــوثـــيـــق بــــن »المـــعـــرفـــة 
والقوة«، وكيف أن المعرفة صارت ميداناً 
لعملية عسكرة من أجل توحيد سردية 
أيّ خطاب  على  القوي  نتصر 

ُ
الم خطاب 

معرفي آخر.
ولـــهـــذا اســتــعــان المــثــقــفــون الــتــقــلــيــديــون 
والثوار حسب الظروف بماكينة الدولة 
ــوة، وتــمــكّــنــهــم  كــــي تــعــيــد لـــهـــم كـــفـــة الــــقــ
أجهزة الأمن من السيطرة على الشارع 
والظهور مــرة أخـــرى. هــذا موقف يربح 
فيه كِلا الطرفين: أولًا الدولة ومصارفها 
ــى تـــصـــريـــح  ــلــ وأجــــهــــزتــــهــــا حـــصـــلـــت عــ
مــــن قـــــوى ثــــوريــــة بـــالـــبـــطـــش، فــحــفــظــت 
على  والمثقفون  ومصالحها،  صورتها 
الجانب الآخر أزاحوا هؤلاء الفقراء غير 
المــتــحــضــريــن لــفــرض خــطــابــهــم الأوحـــد 
والاجتماعي  الفردي  الخطاب  واحتكار 
ــســــواء وتـــحـــديـــد المـــطـــالـــب الــتــي  عـــلـــى الــ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــهــم  ــ ــدولـ ــ تـــحـــتـــاج لـــهـــا الـ
ــاء على  ــيــ كــمــثــقــفــن ثـــــوار صــــــاروا أوصــ

المجتمع وأدرى بمصالحه.
ــذا تـــكـــون اكــتــمــلــت صــــــورة إيـــمـــان  ــهــ وبــ
شــمــس الــديــن عــن عــســكــرة المــعــرفــة عبر 
 الأطــراف الأخرى 

ّ
لكل ممارسة الإقصاء 

الــنــافــذة في  الــجــهــات  عبر التحالف مــع 
ــراءة أحـــاديـــة  ــ ــل فــــرض قــ الــــدولــــة مـــن أجــ
للمشهد الثوري/ الثقافي يتم تمريرها 
ــبــــر خــــطــــابــــات عـــاطـــفـــيـــة وشـــــعـــــارات  عــ
طــقــوســيــة بــشــكــل مــكــثــف. )لــبــنــان للكل، 

كلن يعني كلن... إلخ(.
ــرة  ــكــ ــســ ــعــ وبــــــعــــــد اكــــــتــــــمــــــال صــــــــــــورة الــ
ــار الــــفــــكــــري، نـــجـــد المــثــقــف  ــمــ ــعــ ــتــ والاســ
ــة  ــدايـ  عــلــيــنــا بــــرأســــه بـ

ّ
ــل ـــســـتـــبِـــد يــــطــ

ُ
الم

ــات حــــســــب وقــــوعــــه  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــ
ّ
ـــع الات ــوزيـ ــتــ بــ

فـــي أي مــعــســكــر. فــلــو كـــان مـــع المعسكر 
الــلــيــبــرالــي، ســيــقــوم بشيطنة  الـــغـــربـــي 
المــعــســكــر الــديــنــي والـــيـــســـاري. ولـــو كــان 
مع المعسكر اليساري، سيقوم بشيطنة 
المعسكر الــديــنــي والــلــيــبــرالــي، ولـــو كــان 
ر الجميع. لكن هذا 

ّ
مع الإسلامي سيكف

ناقد  مــوقــف  للمثقف  يــكــون  أن  لا يمنع 
وحــــــــازم تــــجــــاه خـــصـــومـــه، عـــلـــى عــكــس 
فرضية إيمان شمس الدين التي توصي 
عن  بعيداً  كتابها،  في  المثقف  بحيادية 
كـــل عــصــبــويــة، وهـــــذا فـــي نـــظـــري فــكــرة 
مثالية. وكان يمكن أن تسأل: متى يلعب 
المــثــقــف دور الــحــكــم بــن المــتــخــاصــمــن؟ 
ــل الـــلـــعـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة/  ــ ــدخـ ــ ــى يـ ــ ــتـ ــ ومـ

الثقافية كطرف وخصم؟
عطي مبرّر لفكرة الحيادية 

ُ
ه أ

ّ
لكن بما أن

الكاتبة، فالمثقف العربي  التي طرحتها 
صـــــار مُـــغـــتـــربـــا عــــن واقــــعــــه، ومــنــقــطــعــا 
ــمّ بـــذاكـــرة بــلــده  ــلـ عـــن تـــاريـــخـــه، وغـــيـــر مُـ
يتعايش  ككل.  منطقته  وليس  الثقافية 
ــلــــى مــــســــخ الـــــهـــــويـــــات، ويـــــرفـــــض أي  عــ
الخاص  بالماضي  تــذكــره  فكرية  أصــالــة 
فــي أقصى  بنطاق دولــتــه. صــار المثقف 
المجتمعات  مــع  الــذوبــان  يــريــد  طموحه 
مرتبة سيكون،  أي  فــي  يهم  لا  الغربية. 
نــداً، أم شريكاً أم مُستعبداً. في الغالب، 
كــثــيــرون لا يــعــرفــون الــــجــــواب، لــكــن ما 
حدث ويحدث وسيحدث وبقراءة كتاب 
»المــثــقــف وجــدلــيــة الــقــهــر والاســـتـــبـــداد«، 
أزمــة جديدة تتجلى  أمــام  أننا  نكتشف 
فـــي بــلــد ذي تــركــيــبــة ســكــانــيــة شــديــدة 
التنوع. مع هذا، تسيطر عليه مجموعة 
من وكلاء للغرب والشرق لا يعرفون أي 
أصالة، ولا يعون للأرض من أقدامهم. لا 

تتعجب... إنه لبنان.
أخــيــراً، إن تأطير الأحــــداث الــثــوريــة في 
صطنعة، والتحالف 

ُ
قالب من السِلمية الم

غير المباشر مع ماكينة البطش للدولة، 
ومُــغــازلــة الــغــرب بــوعــي أو بـــدون وعــي، 
ــزع كـــل راديـــكـــالـــيـــة مـــن قِـــبـــل الــشــعــب  ــ ونـ
ــيــــن ومــحــلــلــن  لـــصـــالـــح حِـــفـــنـــة إعــــامــ
ــيــــن، لـــــن تــــــــؤدي إلــــــى تــغــيــيــر  ــيــــاســ وســ
حقيقي. بــل إن هــذا الإجــــراءات وطريقة 
التفكير ما هي إلا فعل »تهميش« وليس 
الأغلبية«.  »تهميش  بل  قلة«  »تهميش 
وإن كان البعض يخشى الحرب الأهلية، 
فجرب أن تخنق غضب الفقراء وسترى 
ــرة.  ــ الــجــحــيــم قـــبـــل أن تـــحـــل عــلــيــك الآخــ
ــن كــتــاب  أخـــيـــراً، فــإســقــاط مــقــتــطــفــات مِــ
»المــثــقــف وجــدلــيــة الــقــهــر والإســـتـــبـــداد« 
ــبــــط بــعــض  مــــا هــــو إلا لـــتـــوضـــيـــح وضــ
المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمثقف 
والثورية التي صارت تفقد معناها مع 
كل تجربة عربية ثورية حقيقية للفقراء 
والـــهـــامـــش. ولــحــســن الــحــظ أن الــكــاتــبــة 
وتدركها،  اللبنانية  البيئة  إلــى  تنتمي 
وقــد تركت في كتابها حزمة كبيرة من 
المفاهيم حــول الــحــريــة والأمـــة والــحــزب 
والــنــخــب والإرهـــــاب والــقــيــم والــحــريــة... 
مــن منظور إســامــي يحتاج فــي نظري 
لاشتباك فكري أكبر مع الكتاب لإعطائه 

حقه في السرد والنقد.

مصطفى شلش

بــدأ   :2019 )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن   17
ــنـــانـــيـــون بـــالـــتـــظـــاهـــر ضــــــدّ تــــــردّي  ــبـ ــلـ الـ
أحــوالــهــم الاقــتــصــاديــة وفـــســـاد الطبقة 
الــشــوارع بالهتافات  امــتــأت  الــحــاكــمــة. 
والأعــــــــام، ووصـــــل بــعــض الــتــظــاهــرات 
 من 

ُ
ــدّ الــكــرنــفــالات الــتــي لــم تــخــل إلـــى حـ

 هــذا تحت 
ّ

مــنــاوشــات هنا أو هــنــاك. كــل
عدسات الكاميرات والقنوات والصحف 
الــدولــيــة والمــحــلــيــة، فــمــا كـــان يــحــدث، لا 
مُخيلة  فــي  اللبنانية  بــالــســرديــة  يــمــسّ 
الــخــارجــي أو حــتــى المــحــلــي عن  المتلقي 
إلــى درجــة أن  كونه بلداً مُنفتحاً وحـــرّاً 
المستفيدين  والأغــنــيــاء  الــفــســاد  زعــمــاء 
همين بقضايا 

ّ
من هذا الفساد وحتى المت

ــــوا مـــنـــاصـــبـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم  ــركـ ــ ــاد تـ ــســ فــ
ويخوتهم ونزلوا إلى الشارع للتظاهر 

ضدّ الفساد!
 فجر يوم 15 كانون الثاني )يناير( 

ّ
 أن

ّ
إل

للحدث  الكرنفالية  السردية  2020 كسر 
»البورجوازي«  أو  »الراقي«  الانتفاضي 
في نظري. بدأت مجموعات من الشباب 
ــــدون لــحــى،  )رجـــــالًا ونــــســــاءً(، بــلــحــى وبـ
بـــحـــجـــاب وبــــــــدون حــــجــــاب، بــمــهــاجــمــة 
 ATM مــجــمــوعــة مـــصـــارف ومـــاكـــيـــنـــات
ــدّ ســيــاســات  لــلــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم ضــ
الــطــبــقــة المــالــيــة الــحــاكــمــة، عــلــى رأســهــا 
ريـــــاض ســـامـــة الـــــذي دفـــعـــت ســيــاســتــه 
إلى حــدود الإفلاس  اللبناني  بالمجتمع 

وسحق طبقة محددة.
منذ اللحظة الأولى لدكّ حصون البنوك 
فـــي تــخــيــل لــســقــوط ســجــن الــبــاســتــيــل، 
ظهر تناقض وطائفية الشارع اللبناني. 
ــيـــة  ــيــــرات الـــدولـ ــامــ ــكــ ــابــــت عــــدســــات الــ غــ
الهامش  والمحلية، فالحدث الآن امتلكه 
ل في رأس 

ّ
الفقير الواعي بخصمه المتمث

المــال، ووجــوه الفقراء ليست سينمائية 
لقاءات  تسجيل  يمكنهم  ولا  للتصوير 
مـــنـــمّـــقـــة مــــع قــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون. خــا 
الـــشـــارع مِــــن دكـــاتـــرة جــامــعــات وأبـــنـــاء 
ــيـــســـورة، ولــــم تــعــد الــكــامــيــرا  طــبــقــات مـ
وفنانات  لفنانين  المألوفة  الوجوه  ترى 
أو حتى شعراء أو روائــيــن. فقط أناس 
التلفزيوني  الصمت   

ّ
حل لذا  غاضبون. 

والصحافي، وبدأ التنظير على وسائل 

لــأســف عــنــدمــا تــصــل هـــذه الــحــركــات إلــى 
تتخلى  فإنها  بالبشر  تتحكم  أو  السلطة 
عــن الــعــدالــة وتحقيقها لــكــل الــنــاس. على 
ضــوء هــذه الإشكالية، كــان مطلب العدالة 
ــتـــي تـــحـــدث عنها  ــع الـ ــيـ ــم المـــواضـ ــ ــد أهـ ــ أحـ
واحد  وكل  والباحثون.  والمؤلفون  اب 

ّ
الكت

تناول الموضوع من زاوية معينة. مع ذلك، 
لا يزال البحث عن العدالة والكتابة حولها 
ضرورياً ومفيداً. وعلى ضوء ذلــك، اختار 
أن  شقير  محمد  الشيخ  والكاتب  الباحث 
يتناول موضوع فلسفة العدالة من زوايا 
مختلفة، ولا سيما منظور الدين والدولة 
وعلاقتها بالاجتماع الإنساني في كتابه 
»فلسفة العدالة وإشكاليات الدين والدولة 
والاجــتــمــاع الإنــســانــي« )مــركــز الــحــضــارة 

لتنمية الفكر الإسلامي في بيروت(. يعتبر 
شقير أن »العدالة هي إكسير حياة البشر، 
وسبب هنائهم، وانتظام أمرهم، واستقرار 
ــاراً  ــ  لــلــظــلــم آثـ

ّ
مــجــتــمــعــاتــهــم، فــــي حــــن أن

البشرية  الحياة  تصيب مختلف مجالات 
وميادينها. وأن أزمة العدالة وفقدها تأتي 
الأولـــويـــات، لتكون أخطر  ــم 

ّ
على رأس ســل

البشرية  منها  تعاني  الــتــي  الأزمــــات  تلك 
حالياً وفي المستقبل«.  

ــع مــدى  ــا شــقــيــر لــاهــتــمــام عــلــى أوســ ودعــ
بموضوع العدالة في العالم ودراسته من 
الإنسانية  العلوم  بمختلف  العلاقة  خلال 
ـــه 

ّ
وتــخــصــيــص المـــؤتـــمـــرات لـــه. كــمــا رأى أن

يـــجـــب أن يـــتـــحـــول مــــشــــروع الـــعـــدالـــة إلـــى 
ــان بــــه بــشــكــل  ــ ــمــ ــ ــبـــشـــر والإيــ قـــضـــيـــة كــــل الـ

فــصــولًا  الــكــتــاب  حقيقي وعــمــيــق. تضمن 
الـــفـــصـــل الأول بــحــث  عـــــدة بـــعـــد المـــقـــدمـــة: 
فـــي مــاهــيــة الــعــدالــة وعــاقــتــهــا بــالــجــوهــر 
ــــي. الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي تــــركــــز حـــول  ــــاقــ الأخــ
عـــاقـــة الـــديـــن بــالــعــدالــة وتــضــمــن أبــحــاثــا 
عــــدة مــنــهــا: الــخــطــاب الــديــنــي وإشــكــالــيــة 
الـــعـــدالـــة. أمــــا الــفــصــل الـــثـــالـــث فخصصه 
الباحث لعلاقة المجتمع بالعدالة وتضمن 
الهوياتية،  والــصــنــاعــة  الــعــدالــة  عــن  بحثاً 
الــعــدالــة وإشــكــالات  الثاني حــول  والبحث 
الوحدة والتقريب والاختلاف. أما الفصل 
الـــخـــامـــس، فـــكـــان حــــول الـــعـــدالـــة والـــدولـــة 
العدالة وإمــام  أبحاثاً عــدة حــول  وتضمّن 
العدل، وفقه السلطة وفقه العدالة، والدولة 
العلمانية  العدالة، وعلاقة  الدينية ودولــة 

المتطرفة بدولة العدالة، ومشروع الإسلام 
الــــعــــدالــــة،  إقــــامــــة  فــــي  ودوره  ــيـــاســـي  الـــسـ
أمــا الفصل  والعدالة وحــق تقرير المصير. 
الــخــامــس، فــتــحــدث عـــن الــعــدالــة والــعــلــوم 
ــفـــصـــل الــــســــادس تــضــمــن  الإنـــســـانـــيـــة، والـ
ــا تــطــبــيــقــيــا فــــي فــلــســفــة الـــعـــدالـــة  ــمـــوذجـ نـ
وعــاقــتــهــا بــالأزمــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة. 
في الإجمال، حــاول الباحث من خلال هذا 
وعملية  مقاربات جديدة  يقدّم  أن  الكتاب 
واجتماعية لمفهوم العدالة. وهذا موضوع 
مــهــم وضــــروري وحــاجــة دائــمــة للبشرية، 
ومــن هنا ضـــرورة مناقشة هــذا الموضوع 
ــذا الــكــتــاب  ــ ــل هـ ــعـ مــــن زوايـــــــا مــخــتــلــفــة. ولـ
إضـــافـــة جـــديـــدة فـــي هـــذا الإطـــــار تستحق 

الاهتمام والبحث.

محمد شقير: مقاربات عملية لمفهوم العدالة
قاسم قصير 

ــيـــة الأكـــثـــر  ــانـ ــي الــقــيــمــة الإنـــسـ الــــعــــدالــــة هــ
انتشاراً وشمولية وانبساطاً على الصعيد 
ــي مــطــلــوبــة في  ــكـــونـــي، وهــ الإنـــســـانـــي والـ
علاقة الإنسان بنفسه وبأسرته ومحيطه 
الاجتماعي، كما هي مطلب إنساني عالمي 
يدغدغ مشاعر البشرية منذ مئات السنين. 
ولذلك، نجد أن العدالة هي الشعار الأكثر 
شعبية وشعبوية في عالم اليوم، وكل فريق 
أو جهة أو مجموعة مذهبية أو فكرية أو 
دينية أو حزبية أو سياسية تدّعي العمل 
الــعــدالــة وتحقيقها للبشر  نــشــر  مــن أجـــل 
وفــي الكون. والعدالة كانت وقــوداً للكثير 
الــحــركــات الدينية والإنــســانــيــة، ولكن  مــن 

فلسفة



الإله شمس العربي
زكريا محمد *

ثمة صنم عربي يدعى شمس. وهو صنم شهير، وإن كنا لا نملك صورة له. وقد تسمت باسمه قبائل 
وبطون عربية من بينها بنو أمية بن عبد شمس: »شمس: صنم قديم. وعبدُ شمس: بطن من قريش، 
قيل: سموا بذلك الصنم« )لسان العرب(. وقد ورد اسم هذا الإله في النقوش الصفائية العربية الشمالية 
النقش  في  الاســم  ورد   ،

ً
مثلا الحالية.  العربية  الأبجدية  غير  قديمة  بأبجدية  الصخور  على  المنقوشة 

الصفائي C 25: »فها شمس وها جدعوض وها لات عاقب بحرم ذي سلف وعــوّر«. والنص يطلب من 
الإلهة شمس وجدعوض واللات معاقبة من يخرب الكتابة.

إلــه الشمس وأنـــه يمثلها. لكنني أختلف مــع هــذا الإجــمــاع بشدة  والــكــل مجمع على أن »شــمــس« هــو 
وأعاكسه. فالإله »شمس« ليس لها علاقة بشمسنا، شمس النهار. والدليل أن اسم الشمس لا يرِد إلا 
حد من العرب يقول هذه شمسُ فيجعلها 

َ
بأل التعريف في حين أن شمس يأتي بلا أل التعريف: »ليس أ

الاسم  الــعــرب(. شمس في  )لسان  قالوا عبد شمس فكلهم يجعله معرفة«  فــإِذا  لــف ولام، 
َ
أ معرفة بغير 

»عبد شمس« وحده يأتي من دون أل التعريف، ويكون معرفة. وهذا ما يثير الشك في أن الإله شمس 
هو الشمس ذاته.

وقد ورد ذكر شمس ممنوعاً من الصرف في بيت شعر شهير: 
كلا وشمسَ لنخضِبنهم دَما

نا أنهـم آثـارنـا
ْ
ا عَرَف

ّ
ل

: »قــال ابن  وكما نرى فالاسم شمس مُنع من الصرف وجعلت نهايته مفتوحة بدل أن تكون مجرورة 
نه ذهب به إِلى المعرفة، ينوي به 

َ
هُمُ دَما/ لم يصرف شمس لأ

َّ
ضِبَن

ْ
خ

َ
 وشمسَ لن

َّ
عرابي في قوله: كَلا

َ
الأ

لــف والــام )يقصد الشمس(. لم يَجرّه وجعله معرفة« )لسان العرب(. 
َ
لــف والــام. فلما كانت نيته الأ

َ
الأ

بالتالي، فقد مُنع من الصرف على العلمية والتأنيث. فالشاعر قصد الشمس، شمس نهارنا التي هي 
مــؤنــثــة. وأنـــا لا أقتنع بتاتاً أن كلمة »شــمــس« فــي البيت كــانــت فــي الأصـــل غير مــصــروفــة. لقد منعها 
اللغويون اعتقاداً منهم أن الشاعر يقصد الشمس. أما في الأصــل، فهي مصروفة في أغلب الظن )كلا 
وشمسٍ(؟ ونحن نعلم بالطبع أن الحركات وضعت لاحقاً ولم تكن موجودة في الأصل. لقد افترض أن 

شمساً في الاسم عبد شمس هو ذاته الشمس، فمنع من الصرف. 
الكلمة بالكسر )وشمسٍ( يعتدل كل شيء. وفي هذه الحال، يكون شمس نظير  بناء عليه، فحين نقرأ 

الإله الأكادي شاماش. وهو إله مذكر.

شاماش

الإلــه  أن  فــي  لديهم شــك  ليس  الــخــصــوص،  وجــه  على  منهم  والغربيين  الباحثين،  أن  هــي  المشكلة  لكن 
»شاماش« الأكادي- البابلي- الآشوري هو إله الشمس. هذه قضية محسومة تماماً بالنسبة لهم. وكيف 
يُشك في هذا مع وجود اسم »الشمس« المتطابق معه في العربية والعبرية؟ هذا رغم أن الشمس العربية 

أنثى وشاماش الأكادي ذكر.
والحال أن شاماش يبدو في الحقيقة كما لو أنه يتمثل بنجم سماوي لا بالشمس. هذا ما تشير إليه 
الأسطورة البابلية عبر الصور وليس بالكلمات فقط. فهي تصور لنا »شاماش« وهو يقسم ثلاث دوائر 
بسيفه إلى قسمين: واحد بدائرتين، والآخر بدائرة واحدة. الدوائر الثلاث هذه تمثيل لحزام الجوزاء في 
ما يبدو لي. القطعة العليا في الصورة قطعة مكونة من نجمي النطاق والنيلام، أما القطعة السفلى 

فمكونة من نجم المنطقة.

الشتاء  يمثل  المنطقة  أن نجم  فــي حــن  الصيفي،  والــفــيــض  الصيف  فهما نجما  والــنــيــام  الــنــطــاق  أمــا 
الهادئة  الــقــارة  النغمة  فتمثل  المنطقة  أمــا  للكون.  الفياضة  العليا  النغمة  يمثلان  الأولان  والــافــيــض. 
الــشــتــويــة. مــن أجــل هـــذا، يسمى حـــزام الــجــوزاء عــنــدنــا، وحــتــى الآن، بــاســم »المـــيـــزان«. فهو الـــذي يحدّد 

الفصول وانقلاباتها. إنه ميزان الكون.
والحق أن أسطورة شاماش أعلاه تبدو على علاقة مع أسطورة سهيل اليماني العربية. فالعرب تقول 
 ركض الجوزاء فركضته برجلها فطرحته حيث هو، وضربها هو بالسيف فقطع وسطها«. 

ً
 »سهيلا

ّ
إن

وضربها  هــو،  حيث  فطرحته  برجلها،   خطب الجوزاء فركضته 
ً
سهيلا أن  »يــزعــمــون...  الآبـــي:  يضيف 

هو بالسيف فقطع وسطها« )الآبي، نثر الدر(.
إذن، فــقــد حـــدث شــجــار مـــا بـــن ســهــيــل والــــجــــوزاء فــركــلــتــه بــرجــلــهــا، فــرمــتــه حــيــث هـــو. أي عــلــى طــرف 
على  الــذي  العظيم  النير  »يسمون  الفلكيون:  يقول  كما  السفينة،  سُــكّــان  طــرف  على  أو  الــجــوزاء،  بــرج 
 على الإطلاق« )الآبي، نثر الدر(. أما لِمَ يكون الحديث عن سفينة، فلأن برج 

ً
طرف السكان الثاني سهيلا

الجوزاء كان يصور عند اليونان على شكل سفينة، هي سفينة آرغوس. بالتالي، فالجملة تصف وضع 
سهيل مع برج الجوزاء. فهو يعد من ضمن برج الجوزاء، بشكل ما، لكنه مقذوف على طرف هذا البرج، 

كما لو أنه خارجه.
الجوزاء  القصة هي جملة: »وضربها هو بالسيف فقطع وسطها«. ووسط برج  الجملة الأهم في  لكن 
هو »حزام الجوزاء«، الذي يسمى أيضاً »فقار الجوزاء«، والمكون من النجوم الثلاثة التي تحدثنا عنها. 
 قطع بسيفه حزام الجوزاء إلى قسمين. أي أنه فعل ما فعله شاماش 

ً
 سهيلا

ّ
بالتالي، فالجملة تعني أن

 اليماني يتماهى مع شاماش. وبناء على فرضيتي، فسهيل أيضاً 
ً
بسيفه. عليه، يمكن الحكم أن سهيلا

يجب أن يتماهى أيضاً مع الإله »شمس«، ما دام شمس يتماهى مع شاماش.
البابلية يوضحان بعضهما بعضاً، ويربطان شاماش بالجوزاء  العربية والصورة  بهذا، فالأسطورة 

وحزامها لا بالشمس. هذه حقيقة بالصورة والكلمة معاً.

دليل من العصر الحجري

أكثر من هذا كله، فلدينا تشكيل بالحجر من شمال الجزيرة العربية، ربما يعود إلى العصر الحجري، 
أو العصر البرونزي على الأقــل، يبدو أنه يكرر بالحجر الأسطورة ذاتها، أسطورة شاماس أو سهيل 

الذي يقسم حزام الجوزاء إلى قسمين.

وكما نرى فثمة إلى يميننا صورة لما يبدو أنه حزام الجوزاء يقسمه مستقيم خط منطلق من دائرة- 
ل سيف شاماش الأكادي. إن صح 

ّ
نجمة إلى قسمين بنسبة اثنين إلى واحد. الخط في ما يبدو لي يمث

هذا، فأسطورة شاماش- شمس- سهيل اليماني موغلة في الزمن. وفي الميثولوجيا القديمة، فإن برج 
الجوزاء هو برج الصيف الفيضي. أما نظيره الشتوي فهو الدب الأكبر وبنات نعش في شمال السماء. 
ولأن الجوزاء برج الفيض الصيفي، حيث تفيض الأنهار صيفاً مثل نهر النيل، فإن اسمها يشير إلى 
المياه. فكلمة »جوزاء« تعني »الساقية«، أي التي تسقي. وهو من جذر جوز الذي يشير إلى الماء والسقي: 
جازني إِذا سقاك ماء 

َ
تُ فلاناً فأ

ْ
جَز

َ
: الماء الذي يُسقاه المال من الماشية والحَرْث ونحوه. وقد اسْت

ُ
»الجَواز

 ثم 
ٌ
ة

َ
ية الــواحــدة... وفي المثل: لكل جابِهٍ جَــوْز

ْ
ق ه: سقاها. والــجَــوْزة: السَّ

َ
ز إِبل و لماشيتك... وجَــوَّ

َ
رْضــك أ

َ
لأ

 ثم يمنع من الماء... ابن السكيت: الجواز السّقي« )لسان العرب(.
ٌ
يَة

ْ
سْقٍ ورد علينا سَق

َ
ي لكل مُسْت

َ
 أ

ُ
ن

َّ
ذ

َ
يُؤ

ويمكن القول بأن شاماش الأكادي وشمس العربي على علاقة بشمشون التوراتي. لكن شمشون هنا 
بنون الجمع. بذا فشمشون في الأصل إله تحول إلى بطل أسطوري.

* شاعر فلسطيني

شاماس يقطع بسيفه حزام الجوزاء

»آرغوس يغادر 

كولخيس« للإيطالي 

لورينزو كوستا )تفصيل ــ 

)90/1480

أوراق
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